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ترتیب الحروف الهجائیه ٠‏ 


أصابعتا ال ی عرق 
للات ورس ملاس 


أعتقد أن حياة الكاتب القصصى وتجاربه أثمن كنز 
يستمد منه فى كتابة قصصه » وأن له أن ينتفع بها الى 
أقصى حد » ولكن كيف ۶ هذه قضية » وهناك قضية أخرى 
تقايلها » هىقضية الموضوعية التى تقضی‌بآن يكون أشخاص 
القصة فى صور تختلف عن صورة الكاتب بحيث يشعر 
القارىء أنهم خلق آخر » وبهذا بتیح الكاتب لنفسه الحرية 
فى تشربح شخصياته من غير أى تحرج » لأنهم بصبحون 
موضوعا منفصلا عن الكاتب ؛ قف منه موقف الحياد » 
فلا محاملة ولا دفاع » بل تحليل وفحص كالفحص العلمى 
الحرد . 

وهناك الاعترافات .. وهی شىء آخر غير القصص .. 
اذ يبدو فيها الکاتب العترف على حقيقته کاشفا نفسه » 
وهو بطبيعة الحال بختلف عن کاتب القصة » من حیث أن 
هذا تحدث عن شخص آخر لا تخحه نقائصه ولا بعتز 


۳ 


فضائله » آما الکاتب العترف فكآنه عقد اتفاقا مع القاریء 
من اول الامر على أن يكون شهیدا على نفسه لا یخفی عنه 
شیثا مهما كان ماسا به . 

ونحن س بعد هذه المقدمة -- آمام عمل آدبی جديد 
لكاتب عربى من لبنال هو الدكتور سهيل ادرس صاحب 
ورئيس تحرير مجلة « الآداب » البيروتية . هذا العمل هو 
« أصابعنا التى تحترق » . وقد كتب تحت هذا العنوان 
« رواية » وكتب اللف ف الاهداء أنه بهدی الى منيهدى 
اليهم د هذه الرواية » . 

و « أصابعنا التى تحترق » رواية فعلا تكتمل لها كل 
مقومات الرواية » غير أن بطلها هو الكاتب نفسه سافرا .. 
لا تخفيه غير غلالة رقيقة شفافة هى الاسم المستعار «سامى» 
وليس كله مستعارا ففيه السين من « سهيل » وبقية أشخاص 
الرواية نعرفهم بسيماهم .. فهم من آدباء العرب المعروفين > 
مثل نزار قبانى وسعيد تقى الدين وكوليت خورى ورئیف 
خورى ونحيب محفوظ » وقد غير أسماءهم فقط » ومنها 
ف وهیب منصور » لنجیب محفوظ » وقد جاء ذكره عندما 
حضر البطل الى مصر وزار الندوة الشهورة التى كانت 
تنعقد فى کازینو الأويرا . 
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وهناك تغييرات طفيفة فى بعض الشخصیات » ففی 
الرواية « وحید حقی » الذی هاجر الى الیابان وجمع منها 
ثروة » وهو فى الواقع سعید تفی الدین الذی هاجر الى 
آمریکا .. وكثير من الاسماء الستعارة قرب من الاسماء 
الأصلية » مثل « دار الفنون » بدلا من « دار الآداب » 
ورواية « على ضفاف السین » بدلا من رواية « الحی 
اللاتينى » العروفة للمؤلف . 

وللدکتور سهیل ادریس روایتان آخرباد قبل هذه 
الرواية کنبهما بهذة الطريقة » أى جعل تفسه فى کل منهما 
بطلا سافرا » وهما « الحى الللاتينى » و « الخندق » 
ولكن شخصيته لم تظهر فيهما للقارىء كما ظهرت ىق 
« أصابعنا التى تحترق » لأنه تحدث فى الأوليين عن طفولته 
وشبابه » ولم تکن مصالم الشخصية فى تينك المرحلتين 
معروفة للقارىء البعيد عن محيط الكاتب الخاص . أما 
الرواية الأخيرة فهى تقص علينا طرفا من حياة سهيل ادريس 
وزملائه الأدباء والادیبات فى مجال الادب والصحافة الأدبية» 
وق معمعة السياسة والقومية . وهذا كله معروف‌مکشوف» 


o 


والسئوال بعد ذلك : هل نجح هذا العمل كرواية رغم 
الذاتية الواضحة فيه ۶ لا أريد أن أستقل بالحكم » 
لاف اء 

هو أولا .. لا تنطق عليه سمات الاعتراف أو السمة 
الأساسية فيه » وهی التعبير عن نقائص النفس » ومخجل 
الحوادث بصراحة » أو حتى بابهام الصراحة كما بحدث 
أحبانا فى بعض الاعترافات » فان المواقف التى يعرضها علینا 
سهيل ادريس ليس فيها من النقاثص أو الحوادث ما يخجل 
« سهيل » أو سامى كما سمى نفسه فى القصة » حتى العلاقة 
الغرامية الجنسية بينه وبين الأدبية القصصية المتهالكة .. 
فقد اعتاد كثير من الرجال أن تحدئوا عن مغامراتهم 
فى هذا الميدان » وبعضهم بتفاخر بها .. 

بل أكثر من ذلك .. القصة تعرض مواقف كفاح جاد 
للبطل » مما نعرفه عنه » فى المحالين الأدبى والقومى »> من 
حيث دأبه على خدمة الأدب وتقديم الأدباء الناشئین 
الموهوبين فى مختلف البلدان العرببة » ومن حيث اعتناقه 
للقومية العربية واعتبارها قضية فكرية يجدر بأدباء العرب 
أن ينافحوا عنها فى كل مكان . وهذا باعتبار « الشكل » 
حديث عن النفس قد بتحرج منه المتواضعون . 
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وسهیل » أو سامی » بهاجم خصومه الذين میم 
ر الأرجوانبين » مهاجمة عنیفه » ویحدئنا بأنهم حملوا على 
روانته « على ضفاف السين » أو كما نعرفها اف لاصل 
« الحی اللاتینی » وحللوا بطلها على آنه آنموذج للمعقد 
الجنسى والمعقد النرجسى » ویدافع عن ذلك على لسان 
صديق لسامی » اذ يقول له الصديق عن الكاتب 
« الأرجوانى » : 

« نافه هذا الكاتب ! فأى بأس فى أن يكون هذا البطل 
معقدا جنسيا أو نرجسيا ۶ آلا يشكو شبابنا عقدا جنسية 
مريعة 7 والنرجسية تفسها » أليست ف كثير من الأحيان 
تنيجة حرمان جسى ? » ويرى هذا الصديق أن بطل رواية 
« على ضفاف السين » س وان كان يبدو سلبيا فى الجزء 
الأول - نتطور ف القسم الثانی تطورا طبيعيا نحو ايجابية 
بشرية لا رب فيها . 

والقصة س على وجه الاجمال - تدور حول الكاتب 
وموقفه من قضيتين عامتين » هما الكفاح الأدبى المتصل 
بالعيشة » والقومية العرية » وقضية أو موقف خاص هو 
علاقته بالمرآة . 


فالأستاذ سامی - آحد أصحاب محلة « الفکر الحر » 
ورئيس تحريرها -- آدیب مكافح بضطر ق كسب عيشه 
الى مزاولة التدريس وهو ضائق به لأنه بستنفذ جزءا من 
طاقته التى يريد أن يوجهها الى الأدب » وهو يشكو من 
انشغاله بالمحلة وفحصه لموادها واكتشاف المواهب عن 
الاتناج الذی يريده » حق بصف نفسه بآنه « مورد آدباء » 
أكثر مما هو آديب منتج . وهو يعمل على الاتفراد بملكية 
الجله فيشترى نصيبى زميليه » ثم بجد العنت من بعض 
الحكام الرجمیین ق البلاد العربية الذين يمنعون الجلة 

من الدخول الى بلادهم لنشرها ما يدعو الى التحرر العربى. 

وهو يرى أن صالح العرب قف تكتلهم وآن القضية 
العربية واحدة » ويضع مجلته وأدبه ال خدمتها » ويضحى 
ل وها ملاس باعي كا سك الي عليه تن 
عا رك خلا ۳ ی 

وسامى لم يخلص بعد من ميله الى المغامرات العاطفية 
والجنسية التى كان منغمرا فيها على نحو ما ف روايته 
« .على ضفاف السين » : فهؤ يبدا هنا فى « أصابعنا التى 
تحترق » بعلاقة عاطفية نظيفة عميقة مع الفتاة « الهام » 
ولكنه عندما تلوح له فرصة المغامرة مع الأديبة المتهالكة > 


۸ 


ستحيب لها و ستاًتف معها صبواته السابقة .. حتی بآخذها 
منه صديقه الشاعر « عصام » الذى هو على وزن « نزار ». 
ثم بخطب « الهام » وتزوجها » وتحکی لنا المام الحزء 
الثانی من الرواية . والواقع أن الهام آهم شخصية فى هذه 
القصة » وهی الشخصية الوحدة المرسومة بدقة ووضوح . 
آما سامی فانه وان كان قد حدثنا كثيرا وحدئتنا عنه الهام 
فى الحزء الثانی آکثر » الا أنه ظل الشخصية التى بلبسها 
المؤلف ویحرص على أن تبدو كما يريد . 

وبعد فهل هذه رواية .. # واذا لم تكن رواية فآى 
شیء هی ? 

الواقم أن القومات الروائية تتوافر لها » من بناء 
وحوار وتحلیل ورسم شخصیات ( على ما فى بعضها من 
ضعف ) وموضوع يرمى اليه المؤلف من خلال التصویر 
الفنی ... الخ . 

ولکن مسألة التعبیر عن الذات وتقدیمها كما هی تقریا 
ليست من العمل الروائی . وان كان الانصاف يقضى بان 
تقول أنه عمل آدبی ممتم ومجد » والحدیث عن النفس فيه 
ليس قبلا کالعتاد ممن بتحدئون عن أنفسهم » بل هو على 
العكس خفیف الظل الى حد كبير » حتی النرجسية الملحوظة 
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فى البطل طبقا لا قال به « الأرجوانيون » خصوم المؤلف » 
والتی تبدو فى تهافت الفتیات عليه س حتی هذه النرجسية 
خفيفة الظل .. 

واذا لم يكن هذا العمل من الفن الروائی ولا من قبیل 
الاعترافات » فماذا يكون ۶ وکیف نصنفه ? 

هل نلغى آصلا من الأصول القصيصية » اذ نری آتقسنا 
أمام عمل قصصى ناجح دون أن يتحقق فيه هذا الاصل .. 
وتقول ان العمل الأدبى هو السابق على النقد » وما الناقد 
الا متأمل فيه فان وجد به خللا أو ضعفا آرجعه الى أحد 
الأصول الفنية والا سكت .. ۶ 

الحق انى لا أستطيع أن آجزم » فآترك القضية لمن شاء 
أن يقغى فيها » وأضع القلم وأنا حائر .. 


زو اس 
,بوسف_السیاعی) 


کتب بوسف السیاعی قصته « رد قلبی » موجها آکبر 
اهتمامه الى تسجيل الأحداث الخطيرة التی حدثت ف 
تاریخنا العاصر » واثقا أنه س بصفته العسكرية ‏ آقدر 
الکتاب على تسجيلها بحكم خدمته فى الحیش واحساسه 
بالشاعر التى آدت الى حدوث هذه الأحداث التى غيرت 
وجه التاريخ فى مصر » كما يقول فى المقدمة . 

وقد اختار لبطولتها واحدا من أبناء الشعب الكادحين 
هو « على » ابن « الرس عبد الواحد » الجناينى عند 
« البرنس اسماعيل » وجعل الحب بين ابن الجناینی وبنت 
ری + 

انه ابن الجناينى حقا » ولكن لاذا هو أقل شأنا ۶ انه 
لا يسلم بذلك » وليست بنت الأمير صعبة المنال فى خياله.. 
انه يحلم ی يقظته بأشياء كثيرة منها أن يختطف الأميرة من 
وراء الأسوار على ظهر جواد .. انه لا بدری كيف یکون 


۱۱ 


ذلك » ولکنه بحلم وبأمل .. ویستمد الامل منها .. من 
رسائلها اليه » ومن المقابلات العادية آولا والمختلسة بعد 
ذلك » وعند ما يقنعه صديقه بأن هذا الحب شائك ولا غاية 
له يقول انه بحب لانه يحب .. ۱ ۱ 

وتدور عجلة الزمن » وقد دخل على مدرسة الحربية 
وتخرج فيها ضابطا بالجيش » ويشترك فى الثورة » ويكون 
من نصيبه مصادرة أملاك الأمير اسماعيل » فیذهب الى 
القصر وهو بحس احساس الفارس الذى سینقذ حبيبته 
من وراء الأسوار » وتنشب معركة بالمسدس بينه وبين 
آخبها » حين رآی هذا آخته تصحب عليا الى عربته » ويقتل 
الأخ و ویصاب على وحبیبته » وبنقلاق الى الستشفی:» 
ثم نراهما وقد شفيا من جراحهما .. تراهما فى قبلة .. 

وينمو الصراع الطبقی » ثم الصراع السیاسی » مع 
صراع ال ف جسم واد » حو القصة کلها » سدم 
جميل متناسق يفيض حيوية ونشاطا . 

فالريس عبد الواحد » هو وولداه على وحسين © 
يكافحون ليتعام الولدان ويأخذا اعتبارهما فى المجتمع على 
نحو ما بحلم نه الوالد الذى: شعر بالمذلة ويريق ماء.وجهه 
فى سبيل تعليم. ولديه » وتلاقى الأسرة فى ذلك عناء كبيرا 


۱۲ 


يصل بها الى الغاية » ولکن الغاية لا تنتهى .. فما يكاد رقف 
الرجل على حقيقة شعور ابنه نحو ابنة الأمير حتی يسارع 
اوفك رای ولده ضابطا عظيم الشأن-الى الأمير ليخطب 
ابنته لابنه ! فیتهم بالجنون . 

وتتكون فى نفس على » من صور الكفاح الطبقى 
المتلاحقة فى حباته » والتى هی فى حياة الشعب كله » تتکون 
فى نفسه من ذلك ثورة مكبوتة » هى تفس ثورة الشعب 
الکبوته أيضا .. 

وعلى شاب انطوائى » يطوى ورته فى نفسه » ولا بحب 
أن يتجاوز حدود واجبه » ويفضل أن يعالج مشاكله فى 
محيطه الخاص » وهو لهذا يستنكر من صديقه سليمان » 
الذى زامله اي المدرسة الحربية وق سلاح الفرسان أن 
شکر فى السياسة وق الشئون العامة » ثم بانس بمرور 
الزمن الى أحاديثه عن الاستعمار وعن الفساد الداخلی 
الذى یتزاید من يوم الى يوم » وعندما يبلغ الفساد قمته 
یکون على قد تشبع الى درجة تخرجه عن انطوائه وتفنعه 
أن الواجب هو الانفجار . فينضم الى الثوار .. 

وبذلك نرى الايجابية فى القصة تنمشل فى جوها العام 


۱۳ 


آکثر مما تتمثل فى البطل » فهو آحیانا بنطوی على آلامه » 
وأحيانا بغرق فى اللذة بعلاقته مع راقصه » ثم ینتزعه الجو 
الكفاحى العام من ذاتيته الى كفاح الجماعة » وقد استخدم 
الولف اف ذلك سليمان صديق على وزميله استخداما بجع 
بين الواقعية من حيث عدم الافتعال وبين الاستهداف من 
حيث التهيئة للثورة . 
وبذلك أيضا نرى أنه لا بلزم أن يكون البطل داته مثالا 
للكفاح الايجابى » بل ان تصوير البطل كما هو » أو كما 
يكون مثله فى واقع الحياة » مع الاعتماد فى الوصول الى 
الهدف على التصوير العام » أوفق للطبيعة وأبعد عن 
الافتعال والخطابية »> وهو الى ذلك بحعل القارىء بحس 
بأن التجربة تجربته لا شیء خارجى يراد اقناعه به . 
وهنا تنپین شیا هاما عند يوسف السباعى » وهو 
ما يسمى « موهبة القص » التى تتفاوت مقاديرها عند 
القصاصين » والتى تلاحظها فى أحاديث المجالس اذ 
تزى شقصا یجید تصوير باعلا آو الا الت 
بطريقة تجلها طريفة » ولو كانت عادية أو قديمه ؛ 
لانه يتمتع بتلك الوهبة » وهذا الذی ذکرته » مثل بسیط 
يوضح لنا القصود من عبارة « موهبة القص > ۰ 
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وقد استعان المؤلف بتلك الوهبة على ادماج السرد 
التاریخی لا كان قبيل الثورة » فى السباق الفنی لحوادث 
القصة » ففی آواخر الرواية بحکی لنا الوّلف تلك الأحداث 
التی نعرفها فلا نشعر بملل الحدیث العاد . والواقع آن 
موهبه القص هنا انما خففت عيبا ای القصة ولم تزله تماما » 
ذلك هو السرد التاریخی لتلك الأحداث الذی آتخضم 
«معدة» القصة وزاحم‌تصویرها الفنی بمنکبیه العریضتین.. 

وقد ظل الوّلف مسيطرا فى هدوء على حوادث القصة» 
يسيرها فى مجراها الطبيعى حتى اقترب من النهاية » وهنا 
جمح به الخبال فآنشب المعركة بين على والأمير الضغير 
ليختطف الأميرة .. ولم ,يكن هناك اضطرار لهذه المعركة » 
اذ كان يمكن لعلى أن يتفق مع حبيبته على اللقاء والهرب 
من أخيها دون حاجة الى تلك المعركة الدموية .. 

ومن العمل الفنى البارع فى قصة « رد قلبى » دقة 
تصوير الاشخاص والاجواء التى عاشوا فيها » وأعتقد أن 
المؤلف عبر عن كثير من تجاربه وماضيه وتجارب وماضى 
زملائه فى الحياة العسكرية ولا یخی أن هذه الفرص 
مواتية للاجادة . ونستطيع أن نلمح كثيرا من ملامح المؤلف 


فى شخصية « على » . 


1١ه‎ 


وی القصة نظرات ناقدة لكثير من الأوضاع العسکر ية 
الماضية » ولكثير مما يجرى ف المجتمع » ممزوجة بالمكاهة 
EN‏ 

وفها سای اسانة ناضةء وخاصة ال الحدرك عن 
علاقة على بالراقصة » فقد صورها انسانة غبر التی تبدو 
للناس ق تبذلها » يفيض قلبها بالوفاء والتبل والاخلاص » 
وصوره انسائا بدفعه قليه الکبیر الى معاملتها معاملة الحب 
الصادق الى حد عزمه على الزواج منها برغم اعتبارات 
الجتمع » وبرغم آن رغبته فیها كانت للمتعة والتسلية 
والتسرية عن حبه الوعود . 

والقصة تجمع بين التصوير الواقعی والخیال الشعری 
الروماتتیکی المتم » وف خلال هذا الخيال وصف دقيق 
للزهور وآنواعها وجمالها » ومن روائع التصویر الواقعی 
فيها وصف حياة الطلبة فى الكلية الحربية وصفا لا بقدر 
عله الا آديب من خريجيها ( ذو قلم كقلم يوسف السباعى ) 
مارس الكتابة ممارسة ظويلة . 
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حصتات ارو تہ 
عست‌اره بردي 


لا شك آننا نعاصر الآن » أو نعيش » نهضة أفرشية 
ضخمة » ققد صحا انسان هذه القارة على نداء الحرية > 
وهب يكافح سالبى حريته » ونی الوقت نفسه بتحسس 
مكامن قوته كى ينبعث منها ويحيا الحياة الكريمة اللائقة به 

هذا هو ما نلمسه الآن ونراه فى اهتمامات الجميع 
واجتماعات القادة وعملهم على توحيد الجهود وتوجيه 
القوى الموحدة لتحرير القارة من مستعمريها ومستغليها 
وتطوير حياتها » بل لاشاعه السلام وتحقيق الخیر لجميع 
الیشر . 

وهذا الکتاب « شخصیات أفريقية » للأستاذ عبده 
بدوی من دلائل الاهتمامات الفکرية ق سحت النهض 2 
الشامله » وهو من الکتب النافعة التی تنشرها وزارة الثقافة 
والارشاد القومی . 

والکتاب يقدم لنا أربعا وثلاثين شخصية أفريقية » 


م ؟ ف الميزان 1۷ 


معظمعم من رجال الکفاح السیاسی » والباقون من الادیاء 
والفنانین الذین يعبرون عن تبض القارة وانتتفاضاتها . ۳۹ 
عاشت هذه الشخصیات فى عصور مختلفة » اف القدیم » 
وف التوسط » وق الحدیث » وكثير منمم معاصرون » 
استشهد بعضهم مثل لومومبا » ولا بزال الأبطال الأحاء 
يحملون الراية ویقودون الشعوب » مثل کوامی نکروما 
وسیکوتوری وموديبوكيتا . 

والأستاذ عبده بدوی بقدم لنا س كما يقول الأستاذ 
عبد العزیز وصفی فى مقدمة الکتاب س الأحداث والأجواء 
الأفريقية من خلال الرجل الأفريقى داخل القارة وخارجها 
بحیث تتکامل عند القاریء صورة واضحة لكل ما مر بهذا 
الانسان فى صراعه من أجل الحرية » وستبقی الصورة حية 
دائما لأنه رسم فيها الانسان قبل الأحداث . 

ونستطيع آن تتبن من معظم فصول الكتاب ثلاث 
الق على جانب كبير من الأهمية ف تاريخ القارة الأفريقية» 
الأولى أن كفاح شعوب آفر شا ضد الاستعمار والدخلاء 
المستغلين ليس جديدا » انما بدأ منذ بدأت طلائع الستعمرین 
كرو هذه البلاد واستمر قوبا » وكان الأقريتيون یدافعود 


ويقاتلون فى استبسال أصحاب العقائد القوية الثابتة حتى 


1۸ 


آنزلوا با مغيرين علیهم آفدح الأضرار والخساثر » ولم یغلبوا 
على أمرهم الا بالأسلحة الحدیثة ودسائس الستعمرین 
ووسائلهم المعروفة . 

ولکن ذلك الکفاح كان متفرقا » اذ لم توفق محاولات. 
بعض الزعماء فى التكتل وجمع الكلمة فى ذلك الحين . 

وآخيرا تحققت آمنبه الأجداد فى جمع كلمة آفريقيا 
وتعاون شعوبها على بد قادتنا الحاضرين الموفقين الذين. 
يرجى على آبديهم أل تسود القارة السوداء . 

الحقيقة الثانية أن القبائل العربية التى نزحت الى بلاد 
أفريقية امتزجت بأهل البلاد الذين لم يروا فيهم أجانب عنهم 
ولم يشعروا بفروق جنسية أو غير جنسية بينهم وبينهم » 
وكان من عوامل هذا الامتزاج نشر الدين الاسلامى وتغلغل 
روحه قى فوس الأفريقيين » ونشأ عن ذلك قيام وجدان 
عربی اسلامى فى هذه الشعوب كان من آهم حوافزها ىق 
الكفاح » كما كان « بوتقة » انصهرت فيها المجتمعات 
الأفريقية المختلفة . 

والحققة الثالثة أن سلاح الثقافة الاستعمارية لم ,يئر 
فى قادة الثورات الأفريقية الحديثة » برغمآنهم تلقوا تعليمهم 


۱۹ 


« ميشيل دی آنانج » لم ستطع أن يصدق ما آلقوه عليه 
من أن بلاده بلا ماض أو حضارة ولا مشاركة فى الفكر 
العالی » فلما كبر راح فتش فى تراث بلاده فيجده حافلا 
بآلوان الأدب المختلفة » واستطاع أن یکتشف بلاده من 
الى العالم . ۱ 
والزعيم الزنجبارى « على محسن » لما رأى نبع الثقافة 
راکدا فى بلاده اتفق مع والده على أن يذهب الى الجامع 
الأزهر » ولكن الوالد لم يوفق فى الحصول على الال اللازم 
للسفر الى مصر » وف الوقت نفسه يغريه الناظر الانجلیزی 
بالتعلیم الزراعى بكلية « مكريرى » بأوغنده على تفقة 
وآشار المؤلفى سب ف حد ثه عن بقية القادة ب الى 
علي ف مدارس الاستعمار التين لم یجدوا غيرها فى 
بلادهم » وسفر بعضهم الى جامعات آوروا اميا ٤‏ 
ولكنه لم يتحدث عن الصراع بين البلاد الاستعمارية وبين 
مثلا » ولعل هذا برجم الى آنه وجد 2 المادة » فى شعر هذا 


۲۰ 


الشاعر ولم بجدها بالنسبة للآخرين » ومصدرها انما یکون 
كتابة للشخصية » انتاجا أدبيا أو يوميات مثلا » أو بالقابلة 
والتحدث مع الشخصيات نفسها . وأعتقد أن هذا لو تیسر 
للمؤلف لا أغفل هذه الناحية المهمة فى حاة هؤلاء الزعماء 
الذين أبوا أن ينطبعوا بما أريد لهم أن ينطبعوا به . 
والمؤلف أدب شاعر ؛ ولهذا جاء الكتاب كتاب أدب » 
لا من حيث تناوله لشخصيات أدبية فقط » ولكن من حيث 
الأسلوب والتعبير كذلك . ولا أقصد ما قد تبادر الى 
الأذهان من حزالة التراكيب والعبارات الرنانة والاسراف 
فى الخيال وما الى ذلك » فان عبده بدوى. بعيد عن ذلك 
جتن ی ابره 4 :انما اقصد الي الأدين. الق اللا 
العطر بالروح الشعرية الخفيفة » ولا أريد أن أسترسل فى 
وصف قد لا أكون موفقا فيه » وانما أعرض بعض الأمثلة» 
وبالمثال يتضح الحال » كما كان شيوخنا يقولون . 
يحدثنا الولف عن « الحاج عمر تال » الذى كان يدعو 
الى الوحدة فى السودان الغربى ويحلم بالوطن الكبير, 


فیفول : 

2 وقد ضم رغبته هذه الى رغبات الناس التى تحب أن 
تتلاقی » وتمتزج فى شىء كبير يسمى الوطن » وقد ساعدته 
۱ 


على ذلك رغبته الدائبة فى البحث والوصول الى القيم 
المضيئة » كما ساعدته الطبيعة من حوله حيث الصحراء التى 
لا مرف مداها والغابات التى تتعانق فى مودة » واللانهائية 
الزرقاء التی تمند وتمتد فى حب وحنو .. » 

وبحدثنا عن الرحالة المصرى القديم « حرخوف » الذى 
عشق التوغل فى صميم القارة وأحب أهلها » فيقول عنه 
وق طريقه كان بشاهد ويسجل طبيعة الحياة من حوله > 
وتعمق خطوات الوجود الرطبة التى کانت #امل هی 
الأخرى الحياة من حولها » وکان حرخوف لا شبع من 
تلك الرحلات فهو يتوق دائما الى معاودة التوغل » فیقول 
عنه الولف : « ولم لا نتوغل آکثر مما توغل من قبل ? ولم 
لا يضيف الى تفسه مساحات آکبر من‌تلك الساحات النفسية 
التی آضافها فى سابق أيامه 3 » . 

والزعيم « جومو كنياتا » آحس بعواطف الشعب تحيط 
به وهو يخترق باب السحن الذى ساقه اليه المستعمرون.. » 
وعانق حزن الرجال السود المكدودين الذين يضربون 
الارض الصلبة تى عناد » وهم نون آغنبة تدور حول 
الزعيم وتقول : 


« .. وحینما تعود با جومو کنیاتا 


۳۳ 


« با من يدل اسمك على الحرية الملتهبة 

« ستزدهر حقول الکاکاو وتتمایل آشحار البن 

د وترتفع آشجار الوز الى آعلی برغم ما يثقلها من 
مان : 

« .. وحینما تعود باجومو کنباتا 

« ستنام العیون الفتوحة بعد أن تکون قد ضمت 
أعدابها على كيتيا .. 

« ومن سيموت قبل أن يراك 

« فسيلقن أغنية عودتك الى طفله 

« ياجومو كنياتا 

« وقد أحس الزعيم فى معتقله بكل هذا » فاذا وجهه 
يصفو » وملامحه الصلبة تلين » واذا هو شىء كبير كالوطن > 
قوى كالشعب » عنيد كأفريقية » . 

والفارقة التى بدت لی في هذا الکتاب أن عبده بدوی 
الأديب الشاعر كان فى تناوله للشخصیات السياسية آحسن 
منه ای تناوله للشخصیات الادبة . وقد وقفت عند تقدیمه 
للشاعر السودانی « محمد محمد على » بقوله : 

« ومن هولاء الشعراء الذین عاشوا السودان سماء 
وأرضا وأحداثا الشاعر محمد محمد على » فبرغم أنه آقام 


۳۳ 


فى مصر مدة تعلیمه العالی » وبرغم أنه زار بعض البلاد 
العرية الأخرى فانه من هثولاء الشعراء الذین يمكن أن 
نحكم على شعرهم بأنه سودانی » فأحداثه وآجواژه 
وحرارته وأساليب تعبيره كلها سودانية » وهذا بلا شك 
سمة من سمات الصدق الفنی » لأن العالمية ف الفن -- وان 
لم يكن هذا مجال الحديث عنها — ترتكز تماما على أسس 
محلية » فالمجتمعات الانجليزية والألمانية والفرنسية 
والروسية والنرويجية من وراء أعمال شكسبير وبرنارد شو 
وجته وزولا وتولستوی وتشيكوف وابسن » ولعل هذا 
هو الفرق بين عالمية العلم وعالمية الفن » . 

حقا ان تعبير الشاعر عن الأحداث والبيئة التی عاش 
فيها صدق فنى » بمعنى أنه يصدق فى التعبير عن مشاعره 
الحقيقية وتصوير ما بحيط به » تعبيرا وتصويرا صادقين 
طبيعيين لا زيف فيهما ولا کلف » ولكن هل مجرد توافر 
الصدق الفنى ی الأدب يرفعه الى العالمية ? 

وحقا انه لا مانع أن ترتكز علمية الفن عل ىأسس محلية» 
وحقا كانت كذلك أعمال الأدباء العالیین الذين ذكرهم » 
ولكن ما مكان الشاعر الذى قدمه لنا من ذلك ۶ لم يقدم 
نا الولف من شعر هذا الشاعر ما يستدل به على ما يقول 


سوی أنه آعطانا فى شعره بلاده بطبیعتها وظروف الحياة 
ها » وهذا شىء جمیل ولکن عالية الفن شىء آخر . 
وبقية الحساب بیننا وبين الاستاذ عبده بدوی أن 
الکتاب قدمت فيه هذه الشخصیات کیفما اتفق » فلم ینسق 
ولم يبوب بأى اعتبار » لم يبوب باعتبار الزمان » فتقدم 
شخصیات العصور القديمة » ثم شسخصیات العصور 
التوسطة » ثم الحدثة » ولا باعتبار الکان فتوضع 
شخصیات البلد الواحد فى باب واحد » وکان هذا آدعی 
الى التسلسل الزمنی واعطاء فكرة عن التطور التاردخی 
للشعب » وتتضح ضرورة هذا التنسیق فى ختام الکلام على 
الحاج عمر تال الذی استولی على النطقة التی تکونت منها 
« غينيا » ثم وقوعها غنيمة ف يد الفرنسيين » فیقول : 
« وقد مرت سنوات وسنوات على هذه الهزيمة : 
ولكن الشعب لم ينسها أبدا » فعلى الرغم من استنزاف 
الفر نسبین لقواه » وتحطيم اقتصاده » وابعاده عن معتقداته» 
نری الشعب يعود مرة آخری على يد واحد من آبناء هذه 
المنطقة » ویعلن من جدید میلاد ۳ الدولة الاسلامية فى 
غرب القارة . فاذا سألت عن اسم الدولة » وعن اسم البطل 
آجایت القارة كلها : انها غینیا > وانه سیکوتوری » . 
5 


ثم تحدث المؤلف بعد هذا عن شخصیات آخری عددها 
ستة » حتى بصل الى « سيكوتورى » وكان التسلسل 
التاريخى يقتفى عدم هذا الفاصل الطويل . 

ولم يبوب الولف الكتاب بای اعتبار آخر غير الزمان 
والکا نکدرحة علاقة الشخصيات بأفريقية » فهناك أشخاص 
من صميم القارة » وآخرون من آصل آفریقی ولدوا وعاشوا 
فى خارجها » وهناك من هو لا هذا ولا ذاك » انما كانت له 
أدتى ملابسة بالافرشین » وهو « الامام على ابن آحمد » 
الذى قاد سود البصرة فى ثورة ضد الخليفة الحاكم . 

ويقودنا هذا الى بقية فى بقية الحساب بيننا وین 
المؤلف » ففى الكتاب شخصيات كل علاقتها بافريقية ان 
لونها آسود ولم يذكر فى تاريخها - الذى آتی به 
الولف س أى دور يربطها بأفريقية » شسل « ابن 
مسجح » الذى كان مغنيا لعبد اللك بن مروان » وكل 
ما آتی به عنه آخار غنائه وحوادث هذا الغناء وكذلك 
الغنیان الأمريكيان الاسودان » « بول روبسون » 
و « مارا اندرسون ‏ . 

ویتبن لنا أن مولاء المغنين الثلائة مقحمون فى هذا 


۳۹ 


الکتاب الثوری النابض بکفاح افريقية » من القارنة بين 
مولاء وبين آخرین مثلهم من آصل آفریقی » وذلك أن 
الآخرين لهم دور ای كفاح القارة والتعبیر عن روحها » مثل 
« عثمان سيلا » الذی عاش ف باریس وکافح من أجل 
افريقية بما فى وسعه وما اهتدی البه تفكيره . 

وبمناسبة الكفاح نرى شخصية فى الكتاب ليس لها 
أى دور كفاحى » وهى شخصية « محمد الماس » وهو 
ضابط سودانى آمر أن يذهب فى حملة لتأديب المكسيك 
من قبل فرنسا بوساطة الانحلیز » فتفذ الاوامر وقتل کثبرا 
من الکسيك » وکل ما ك الامر أن الدماء اة التی 
متعيا كانت سی كه مد كنا سيول للا قن عند يوخ 
الخاصره + 

« أيها الضابط السودانی لاذا فجرت كلهذه الدماء ». 

فهل يعتبر سماع هذا الهمس بطولة ۶ 

ونمود الى ۾ هة الحسنات > وفنظر الها غنراها مثقلة 
بالجيد الک الذى يذله ده بنوى في الرجسوع الى 
المراجع والبحث عن المعلومات والحقائق التاريخية وغيرها » 
وتقدیمها لنا بهذا التتاول الجميل » وتلبیته بهذا العسل 


۳۷ 


الكبير نداء القارة لأبنائها کی یعملوا من آجلها » کل فى 
ا : 

وف النهاية نقدم التهنتقلا دازف -ولكن للمکنية 
العربية بکتاب « شخصیات أفريقية » الذی يعد آول کتاب 
فیها من نوعه . 


۳۸ 


سس ورن اا 


رع اکا عبداشر 


آول ما نلاحظه أن الأستاذ محمد عبد الحليم عبد الله 
يعالج فى هذه الرواية موضوعا لم يغفل عنه فى أية مرحلة 
من مراحل بنائها وتطور حوادثها » فوجه العناصر الفنية فيها 

كلها الى خدمة الموضوع . 
وبذلك خلص من نقص » لا فى سایق رواباته تمسه 
فقط » بل هو كذلك ملحوظ فى معظم الروايات عندنا وغ 
غق ے می حبك الاسهاب. والاماول بالتتصیلات الكثيرة 
التى لا تخدم موضوع الرواية ان كان للرواية موضوع . 
وانى آعد سيطرة عبد الحليم فى هذه الرواية على 
موضوعه وتصرفه فى نوجيه الأشعة نحوه » تقدما رفعه الى 
قمه جديدة من النضج » والمقياس الأول لحودة العمل 
الأدبى فى نظرى أن يقول لنا شيئا مفيدا من خلال صوره 
ويطريقة العالحة الفنية » ولا أوافق من بغالون فى الدعوة 
الى اخفائه وغموضه ؛ ولعلهم قالوا بذلك كرد فعل أو 
۲۹ 


کمناقضة متحمسة للخطاب الباشر وللشعارات الظاهرة . 
وهذا وذاك طرفان كطرق الفضبلة الوسط . 

وقبل أن آخذ فى موضوع قصة « سکون العاصفة » 
وتآدنها الفنية أشير الى آمر آخر شکلی تختلف فيه هذه 
الرواية عن روايات عبد الحليم السابقة . 

ذلك هو بناؤها بطريقة الحديث عن الغائب » لا بطريقة 
الراوی المتكلم كما صنع فى معظم قصصه السابقة .. قرأت 
وسمعت من بعض الزملاء موازنة بين الولف فى كتا 
الطرشتین وهل هو فى هذه أحسن أو ف تلك .. والذی 
يبدو لى أن الكاتب رآی‌جو هذه القصة وأشخاصها تستلزم 
هذه الطريقة » ولا أظنه قصد أن بغير طريقته بدافع غير 
ما يقتضيه سياق هذه القصة بالذات .. فالساّله متوقفة على 
شعور الكاتب بالحاجة الى طريقة تعبيرية معينة . وبعض 
الكتاب پلتفتون الى طريقة الراوى وهم يتبعون الطريقة 
الأخرى لاحساسهم بأن الموقف يحتاج الى المناجاة . 

موضوع القصة ‏ كما بدا لى - هو الروحانية 
والمادية وأيهما أليق بالانسان وأدعى الى سعادته وتمتعه 
بحياته . والروحانية والمادية لهما عدة تفسيرات » والمقصود 


۳ ۰ 


منهما ق موضوعنا بتضح من رسم شخصیات القصة 
وتسلسل حوادثها وحوارها وما تخلل ذلك كله من‌تحلبلات 
وتأملات ء واذا كان عبد الحلیم عبد الله هو الکاتب فلا بد 
أن نضیف « التشسهات » .. 

آولی الشخصیات هی شخصیه « الأستاذ عزت » وهو 
موظف اق الخسین من عمره يشغل وظيفة متوسطة ف 
احدى الوزارات دی عمله باخلاص وآمانه » ويرعى بيته 
يصب وحكمة » يحب زوجته « زنب » وهی مثال المرآة 
الشرقية التی تشصر کل ما تملك من جسد وعواللف وعناية 
عن یھ ووا راا الزوجان ايان جديا 
عشرين سنة معا كأنهما فى شهر عسل . تموت الزوجة تاركة 
رها ولدین : فتى فق الجابنة وفتاة فى التائوية العامة - 

الأب قول لابنته : لو أنى أردت أن أصنعك كما أريد 
ما صنعتك الا كما أنت .. بحبها كل الحب ؛ ويعنى بها 
ويصبح آبا وآما لها ولأخيها » وتبادل الفتاة آباها حبا 
بحب » ولكن الأخ على نقیض آخته » لا يعترف بشىء اسمه 
ال نل آی لون من آلوانه . كل ثیء لديه بالعقل فقط × 
ولا حقيقة لشیء عنده الا اذا كان يدرك بالحواس الخسس »> 
کان آشبه بحهاز « الکترونی » دی آعماله فى روعة 


۳۱ 


بدهش لها .. حتی الذی اخترعه ! « واذا اتسم فكأنه 
صورة كبيرة على آحدی لوحات الاعلانات .. » 

بصور لنا الولف السعادة التی بحققها الحب والتعاطف 
تصويرا مقنعا ولا شك .. عزت بحب زوجته وبحب ابنته 
ويحب ابنه » وان كان لا بقره عل ىتفكيره وانکاره للعواطف 
والنواحىالروحية » وان كان بحزنلسلوكه الطایق لفلسفته. 
ويحب عزت كذلك امرأة آخری بعد وفاة زؤجته .. امرأد 
مسكينة كانت لها مسالة فى ادارة المساعدات الاجتماعية 
التى كان وكيلها ولكنه يستطيع بقوة خلقه آن يوجه هذا 
الحب نحو الخير » ثم ينهيه على خير .. والبنت تحب آباها 
وتستطیع آن تملا حياته بالحنان بعد وفاة مها يتنبا 
قنى آحلامها وتتزوجه . ۱ 

ويصور لا الولف المادية .. آی الحياة العقلية الخالية 
من العاطفة والروح ق شخص الاين 2 542 « و اش 
علینا سلوكه « الادی » وانهماكه فى اللذات اة 
الحرمة » حتی تنهکه هذه اللذات فيقع فزیسته الرض 
ویعانی آشد الآلام حتي تنتهی حياته شر انتهاء ١‏ , 

ولم يقنعنى هذا التصوير كما أقنعنى التصوير الأول.. 
لم أستطع أ اتصوز الا -- من لحم ودم . ای د 
۳۲ 


میکانیکی .. مخلوقا على مثال «شکری» . ان هذا الخلوق 
الذى ابتدعه عبد الحلیم عبد الله على غير مثال سابق » لم 
آره حزن على شىء أو فرح لثىء أو خالجه أى شعور من 
مشاعر الادمین الا فى موقف واحد » هو وفاة أمه » اذ 
أحس « بحزن عبر عنه بالدموع ثم بالتأمل بعد ذلك » . 

والحزن بالتآمل يعنى به الولف الحزن بالعقل » وكان 
هكذا : 

« فلم تكن مشكلة الموت عنده ( بالنسبة للغير ) مما 
تثير فى نفسه هما عميقا فور كلما حركته ذکری تتصل 
بهذا الغير » . 

لذلك فانه بكى لسرعة التحول بالنسبة لهذا الكائن 
العزيز » بالنسبه لامه .. ۱ 

واذا كان هذا الخلوق « عاقلا » فلماذا لم یمنعه عقله 
من الانسیاق وراء اللذات والشهوات ولا سیما الانقیاد 
للمرأة الأرستقراطية التصايية الى درجة الفرار من آهله 
والسفر معها الى عزیتها بالصعید حيث آصیب بالمزال 
والرض ؟ . 

ان مثل هذه الغامرات ليست مقصورة على «الادین» 
الذين هم على هذا الثال ان كان لهم وجود » فكثير من 


م- ۲ فى الميزان ۳۳ 


الشباب العاطفيين بزاولونها » بل انها أليق بهم من ذوی 
العقول ولو كانت « الکترونة » . 

ولو تصورت شاا عاقلا متأملا متفلسفا محبا للذات 
الجسدية ومتکرا للعاطفیات مثل «شکری» فانما آتصوره 
على غير ما آراد له الولف . آتصوره بأخذ من اللذات 
ما لا بضره وما لا دی به الى ذلك المصير الذبی وضعه له . 

على آننا لو صرفنا النظر عن ناحية الصدق الوضوعی 
تالنسیه لشکری فاننا نری من ناحية البناء القصصی أن 
المولف نجح كل النجاح فى الفارقة بين شکری وبين آخته» 
اذ أوضحت هذه المفارقة قيمة الحب وأثره ی حياة الانسان 
وتحقيق انسانیته ایضاحا مجسما فى واقع صادق يدل على 
أستاذية قصصية ملحوظة . 

ونهر القصة الرئيسى تمتد منه نهيرات ثم تعود فتتصل 
به » تعيش ق‌هذه النهيرات شخصيات ثانوية ترتبط مسائلها 
بمسائل الشخصیات الرئيسية ولو بطريق المفارقة » وكلها 
تتجیع فى خدمة الوضوع العام . هناك مثلا « كير » 
و « سوزان » زوجان موظفان » ظاهر حياتهما السعادة وف 
باطنها العذاب » فالزوج موف صغير والزوجة آکبر منه 
مرتبا ء وهو یمانی من انصرافها عن البیت والاطفال > 


۳ 


ویتعذب من سلوکها فى الخارج . ویاخذ اللف بأیدین 
فى سرداب حياتها وبطلعنا على خفاباها » حتی نقف على 
مثال للحياة الزوجية الشقية المبنية على أساس الصلحة 
والطمع بدلا من الحب والتعاون » وهنا نصل الى نقطة 
الالتقاء بالموضوع الرئیسی . وفى خلال ذلك يعطينا الأستاذ 
عبد الحليم نموذجا رائعا للموظف الصغير الذى بحاول أن 
يكبر عيشه عن طريق الزوجة » والمرآة اللعوب التى تستأجر 
الرجل الصغير الشأن ليكون زوجا تضعه فى الشقة مع 
العيال وتعيش حياة أخرى 

محمد عبد الحليم عبد الله كاتب متآمل عميق » يتأنق 
فى سياق أفكاره » وتأملاته » وتشيع هذه الظاهرة فى كل 
كتاباته » وتكسبها قيمة ثقافية لاشك فيها » ولكنه أحيانا 
ستعملها بكميات أكثر من اللازم . انه مثلا فى هذه القصة 
يبدأ آول ما سدأ بمقدمة فلسفية عن الزمن فحواها أن بعض 
اللحظات تکون ذات عمق وعرض وطول ولو بدت صغيرة . 
وذلك ليصل الى أن الليلة التی قضاها الزوجان ف 
الاسكندرية كانت من نوع تلك اللحظات . وأنا أفضل أن 
آدرك ذلك من السیاق القصصى نفسه » وقد آدر کته فعلا » 
ثم عدت الى تلك القدمة فوجدتها کالنتوء الخارج على 
هندسة شارع جميل . 


۳۵ 


وکذلك التشبیهات » انها من آدوات التصویر ف يد 
عبد الحلیم » ولکنه آحیانا يمعن فيها فتضطر أن تترك 
التشبیه وتقفز عيناك الى ما بعده » وآری من حسن الختام 
أن ننظر الى هذا التشبيه الحمیل : 

« كأنما تنبه ذكريات الفرح فى آجسامنا مواضع لم 
یعرفها الطب حتى الآن » مثل مبتكر آلة موسيقية يعرف 
مفاتيحها صانعها وحده » ولا أحد سواه » . 

وأضيف الى ما لم يعرفه الطب حتى الآن .. ما نبهته فى 
فسى قصة « سكون العاصفة » حتى جعلتنی آشعر فى 
قراءتها بالمتعة التی‌بحدها الانسان فالأعمال الفنية الكبيرة. 


۳۹ 


و س با رل 


احست‌ان‌عیرالمرول 


« الرجل » هو ابراهيم حمدی الشاب الثاثر الذی بدا 
مغامراته الوطنية بقتل الحنود الانجلیز اف القاهرة » ثم رآی 
عدم جدوی هذه الطريقة من حيث التآثير فى الشعب » كى 
ينهض للكفاح ضد الحتلین » لأن الرقابة تمنع نشر آنبائها 
فلا بحس بها آحد .. وفکر ابراهیم فى طريقة آخری تثیر 
الناس وتفتح آمامهم معركة یخوضونها جميعا .. من يمكن 
للانجلیز فى مصر ۶ .. انهم العملاء الخونة » ومقتل كبير منهم 
لا يمكن أن یخی » وسیشور الشعب فرحا لصرعه » ویخاف 
بقية العملاء .. وقتل ابراهيم واحدا آجمع الناس على 
خبانته » والتصاقه بالانحلیز معروف » وهو نفسه بتباهی 
به .. هو عبد الرحیم باشا شکری . ولم يستطع القاتل 
البطل أن فر » اذ خانه محرك السيارة التی كان بنتظره بها 
زمیله » فلم تتحرك وتعدو بهما كما كانت تفعل ف الرات 
السابقة النی كان يقتل فیها جنود الانجلیز .. وقبض عليه 


۳۷ 


وسحن . وفکر ق الهرب » فتمارض ونقل الى الستشفی.. 
ثم هرب منه . 

و « البیت » هو الشقة التى بسکنها زمیله فى الكلية 
محبی الدين مصطفی زاهر مع رنه . ولم بجد ابراهیم 
مکانا آمنا يلجا اليه عقب هربه من الستشفی الا هذا 
الست لآن محبی طالب محد تى دراسته لا شتغل دالسیاسة» 
ولن بخطر على بال البوليس آن مثله يسكن آن يلجا اليه 
قاتل هارب . 

وكان محبی ووالده الأستاذ زاهر ووالدته الست نجية 
وآختاه سنامية ونوا .. كانوا جالسين وادعين :ف شقتهم » 
بعد أن تناولوا طعام الافطار فى مغرب آول يوم من رمضان» 
حینما دق جرس الباب وفتحت نوال وسال الطارق عن 
محبی وقال انه ابراهیم حمدی ! 

وجزعت الاسرة الطيبة الامنة من اسم ابراهیم حمدی » 
وقام محبی لاستقباله .. والجمیع شعونه بعیون مشفقة » 
كأ نهم بودعونه الى میدان فتال .. 

کے اسمع ا محیی .. آنا هربت وجيت علشان آستخبی 
عندك .. ومش‌محناج أقعد هنا كتير .. غایته آربع آو خمس 
أيام لغاية ما آعرف آنصل بناس معینین وأنفذ بقية خطتی.. 


۳/۸ 


ووافق رب الأسرة على ايواء ابراهيم آريعة أيام .. 
وافق وهو محرج تصطرع فى نفسه وطنيته السلبية والمروءة 
من جاب » وحرصه على الأمن والسلامة من جانب اشر مه 
وكذلك كان باقی آفراد العائلة » بشعرون بالواب نحو 
البطل الهارب كما بشعرون بالقلق والخوف » وخاصة بعد 
أن آعلنت الحكومة عن منح خمسة آلاف جنیه لمن برشد 
الى ابراهیم وعقوبة السجن ثلاث سنوات لمن بوبه أو من 
ساعد على اختفائه . 

الا توان ... دات القعر الناعم الاسود ٠‏ والشفتن 
البريئتين اللتين لم تدنسهما آصباغ ولا قبل .. والعینین 
السوداوین وما فیهما من رهبة وذکاء وشاط وفرحة 
وما ينبعث فیهما من نور يدل على الطريق .. ولم يكن 
ابراهیم بحب البنات > وعندما دخل الشقة ورآى السنتین 
تساءل فى فسه : لاذا يلد الئاس البنات ۶ .. وتكن شعوره 
دل ارام نوال . 

كانت نوال هی الوحيدة بين آفراد العائلة » النی 
استفرقها الشعور بالواجب نحو ابراهیم البطل ممتزجا 
بالحب .. توفرت على خدمته ومساعدته دون أن ساورها 
أى خوف أو قلق الا خوفها من فراقه عندما آزمع الرحیل.. 


۳۹ 


وأحبها ابراهيم كما آحبته » وتواعدا على اللقاء . 

وخرج ابراهيم من البیت اف البوم الرابم وقت انشفال 
الناس بالافطار فى الغرب متخفيا فى بدلة ضابط » آحضرتها 
له نوال من‌صدشه فتحی اللیحی الذی دير له آمر الاختفاء» 
وترك فى الشقة قميصا ونطلونا .. آما القمیص فقد آخذته 
نوال وآخفته بين ثباها » وبقى البنطلون ال ححرة محبی . 

وحدث فى خلال اقامة ابراهيم بالشقة أن جاء الى 
الأسرة عبد الحميد ابن عم محيى » ورآى ابراهيم بالرغم من 
محاولة لحقائه عنه .. وعید الحميف « ولد بابظ » كما 
بقول عنه عمه لأنه لم بغلح ف التعلیم » ولکنه یمتاز بالذكاء 
وان كان ذکاء مستهترا .. وضو صب مسامية ووو أذ 
تزوجها » ولکن عمه برفض .. وسامية تبدی احتقارها له » 
وهو احتقار ظاهری يخفى تحته حبا حقيقيا كانت تشعر به 
فيما مضی » ولکنه الآن بتواری فى تفسها بعد أن أصبح 
عبد الحميد « ولد بايظ » . 

أراد عبد الحميد أن ستغل الفرصة بذکائه الستهتر » 
وعزم على آن يبلغ عن ابراهيم بعد خروجه من بيت عم" 
ویر بغبسة آلاف جنیه .. ولکن ابراهيم ضلله » اذ جعله 
يعتقد أنه سيمكث اف البيت عدة أسابيع .. وعندما فوجىء 


4 


عبد الحمید بنباً خروج ابراهیم دون أن بعلم بموعده 
ویتتبعه حسب الخطة التى رسمها كاد يجن .. وفى لحظة 
غضبه خرج مسرعا ليبلغ البوليس » ولحقت به سامية 
لتمنعه » ولم تدركه الا ق‌مکتب رئيس البوليس السیامی.. 
وتنبه عبد الحميد لموقفه فآدلى بمعلومات لا قيمة لها » ولم 
يذكر شيئا عن ايواء الأسرة لابراهيم .. ولكنه خرج من 
المحافظة مراقبا دون أن شعر ثم علم بهذه المراقبة فتضایق 
منها » وكانت محاولانه للهرب من الراقبة مشيرة لشك 
البوليس: فية » وامتد الشك الى ابن عمه محبی .. 
وهجم البولیس على شقة الأسرة حیث كان هناك 
عبد الحمید » وفتش الضابط الشقة وفحص محتویات 
حجرة محیی » حتی عثر على بنطلون طویل » ومحبى قصیر؛ 
كما عثر على ورقه كان ابراهیم قد شرع يكتب فیها خطابا 
للضابط الذی كان بحرسه فى الستشفی » سر له موقفه 
وعتذر له .. ولکنه لم يتم الخطاب وترك الورقة دون أن 
یمزقها .. وأخذ البولیس محبی وعبد الحمید الى سجن 
الأجانب » وأخذ ف تعذيبهما لیعترفا ولکنهما لم يعترفا 
وكانت خطة ابراهيم حمدى ف الهرب » أن يتسلل الى 


3 


ارج البلاد متخفيا .. ولکن شعوره بالحاجة الى الکفاح 
فى الداخل » وشعوره بالحب ١‏ وتطله ضياع ماله لساري 
بلاده جعله كل ذلك يعدل عن الخطة » وبقى متخفيا فى 
القاهرة يفكر مع زملائه فى استثئاف الكفاح .. ورأى آن 
يقوم بعمل انتحاری يزعج الانجلیز ویشر البلاد » فیجم 
على معسکر لانجلیز بالعباسية مزودا بأصابع الجلجنایت 
ومسلحا بقنايل بدوية » ونفذ خطة هذا الهحوم كما رسمهاه 
فدمر جزءا من المعسكر وقفز من فوق السور الى شارع 
خلفى » ولكن رصاصة من مسدس ضابط بوليس صرعته . 

وزاد مصرع البطل زملاءه المعتقلين فى سحن الأجاب 
اصرارا على الكفاح الوطنى وتعدى الأمر الى الذين لم 


عبد الحميد الذى هم پوما بالخيانة .. 

أما محبی » فقد تعلم فى السجن أشياء كثيرة وتفتح 
وعيه الوطنى على حقائق لم يكن يعرفها .. وان یکن هذا 
الوعى قد اتخذ طريق العرفة والاطلاع ولم يسلك سجيل 
العمق والعتف .. 

وآما عبد الحميد » فقد اكتشف يتأملاته فى السجن أن 
فشله فى الحياة برجم الى أنه لم يمن بشي امن وأصيح 
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رجلا آخر » وجد فى حياته حتى حصل على الشهادة 
التوجيهية » ثم الشهادة الجامعیه » وتزوج سامبة . 

و کادت نوال تجن يوم مصرع ابراهیم حمدی » وجعلت 
زبارته .. قالت انها لا تعرف قبره » ولهذا ستزوره فى الکان 
الذى كان محددا للقائه .. وتحول مرحها و خفنها ونشاطها 
الى حزن عميق متزن » تبلورت به شخصيتها فكانت موضع 
لا تزال تعيش فى ذكرى حبها لابراهيم » ولكن الزواج 
حي اح اس حا أب سا 
من حقها أن : تعيش عاطلا بلا وظيفة 8 .. وقبلت الزواج من 
الطبيب . 

وصحا محبی ذات دوم . . فاذا اس و 
احساسا عمقا صادقا بأنه اشترك ای هذه الثورة .. اشترك 
ل ضنعها هو وآبوه وأمه وسامية ونوال وعد الحسد 5 
شرآ کان له شيئا فيه » کانه اشترك ف صنعه .. 
والتفت الى اللایین التی تة تقف على جانی الشارع مهللة 
للبطل الجدید » وسار بینهم يقبل بعينيه كل فرد منهم 
وذاب بينهم .. 


تعتبر هذه القصة لونا مغایرا لعظم قصص الأمستاذ 
احسان عبد القدوس» فهو ق‌تلك القصص بختار شخصياته 
من محتمعات فبها بنات تدور الحوادث حول آعمالهن 
وتصرفاتهن المتحررة » وتحررهن نتحه غالبا نحو الانحراف.. 
وهو بوجه طاقاته الفنية الكبيرة الى تصویرهن وتحلیل 
نوازعهن » ویاخذ عليه التزمتون حسن عرضه لباذل 
التحررات النحرفات .. لما يرون فى هذا العرض الحسن من 
اغراء واثارة .. 

وبری بعض نقاد الأدب أن ذلك المسلك القصصی يعد 
انتعادا عن المسئوليات الجادة » وقصدا الى نواح معينة 
مختارة من واقع الحباة الشامل » وسآلون : لم هذا 
الاختیار .. ولم الترکز عند هذه النواحی ? 

ولس امل اون تقييد الکاتب بموضوعات معينة 
والوقوف فى وجهه بستوال : لم اختار هذا ولم ترك ذاك .. 
ان کل ما نريده منه أن يجيد فیما بختاره » والاجادة تكون 
على وجه الاجمال بأمرين مجتمعين : الأول صدق التصوير 
الفنى وما بحدثه من متعة فنية » والثائى آن يقول لنا الكاتب 
شيئا ينفعنا فى خلال هذا التصوير أو مستخلصا منه . 

وما أظن أحدا من المنصفين شك ف القدرة الفنية 
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الكبيرة التی بتمتم بها احسان عبد القدوس » والتی تتمثل 
فى تقدمه للواقع الحی إلذى ببتدعه ويوثر به فى القراء 
بحيث ینتقلون الى جوه ویندمجون فيه . 

واعتقد أنه مخلص فیما بقول » لانه يدافع به عن وجهة 
نظره فى مسائل مثل الحب والزواج > وما بجحب أن يكون 
لبنت من حرية تهدف الى استكمال شخصيتها . 

وحقا .. ان فى عرضه لصور تلك الحرية ما بغرى بعكس 
الكمال المنشود ؛ لبراعة العرض وقصد الاثارة من ناحية » 
ولأن المستوى الفکری والخلقی لا بزال دون ادراك الهدف 
وفهم المرامى والاعتبار بالنهايات .. من ناحية أخرى . 

واحسان عبد القدوس کاتبا سياسيا ؛ غيره كاتب حب 
ناعم .. كل من الكاتبين يصرف طاقته فى ناحية » فهو عندما 
بخلو الى كتابة القصة يكون قد أعطى لنفسه أجازة من 
السياسة وما شبهها من المستوليات الحادة .. ولا أرى ف 
هذا ازدواجا فكل من الکاتبین یکمل الاخر ويتحد به . 

كان عجیبا ألا يكتب احسان عبد القدوس مثل هذه 
القصة « فى بيتنا رجل » .. ويظل قاصرا جهده الأدبى على 
البنات وحرياتهن ومغامراتهن » فهو مشتغل بالسياسة بقلمه 
و باتصالانه » وقد عاشر الأحداث التى انتخض منها وآلف 


۶۵ 


من بينها حوادث هذه القصة .. عرف الأشخاص الذین آخذ 
منهم ملامح شخصیات القصة » وقد اقتطع منهم آجزاء 
وصل بعضها ببعض وأضاف اليها من عنده » حتى تكونت 
مخلوقاته القصصية .. عرفهم عن قرب . ولم تقف معرفته 
عندما ظهر على مسرح الحوادث » بل كان يرى ما وراء 
الكو الس . 

کات وقائع القصة من واقع الكاتب فى الحياة » الذى 
انفعل به » فکان طیعیا أن بصوره فى عمل آدبی .. كما كان 
من الطیعی أن بتلوه آمثاله .. فهو يقدم لنا الان لوا 
جدیدا غير ما اعتاده فى القصص التی قبلها » بقدم لنا هذه 
القصة وهو « متحد » فى عمل آدبی موضوعه وطنی 
ساني ع جد أن كان مشا ين الأقب والساصة . 

هى قصة الاحساس الوطنى » وشعور ا مو اطنين بوجوب 
التحرر من الاستعمار » والتخلص من آعوانه .. والحب 
فيها یختلف عما اعتاده احسان فى قصصه » وقد حول 
مغامرات البنات الى ميدان جديد .. ان البنت هنا لا تذهب 
الى عشيقها فى ثوب الزفاف تحت فستان الخروج » حتى اذا 
دخلت شقته خلعت الثانى لتبدو بالگول احتفالا بزفافها الى 
العشيق .. کما اف رواية « لا أنام » وانما تذهب البنت هنا 


۹“ 


الى زمیل البطل الوطنی للمعاونة فى العمل الوطنی » دون 
أن تعبا بما تتعرض له من آخطار .. 

الحب هنا یمتزج بالهدف الرئیسی » فهو بقوم على 
الاحساس الوطنی ء والاعجاب بالبطولة الوطنية .. وهو 
حب عنیف صادق » يزيد فى عنفه وصدقه عن آنواع الب 
فى القصص السابقة أنه ليس فيه ولا فى الرواية كلها قلة 
واحده .. 

کل ما فيه أن ابراهیم رأى نوال تفتح له الباب » ورآها 
وهی تفسح له الطریق کل صباح لیدخل الحمام » ثم وهی 
تقدم له افطاره فى الصباح » والتقت عيناه بعينيها فى سض 
الأحيان » وأحس بخفقة قلبه وهی تواجمه بابتسامتها .. 
وأراد أن يأمل ويحلم بالبيت الصغير الذى يضمهما » فلم 
بجد فى المستقبل الذى ينتظره موضعا للأحلام » فاقتنع 
بحقيقة أقوى من حلمه .. حقيقة الحب . واكتفى بالب 
بلا أمل ولا أحلام .. 

ورأت نوال البطل بدخل ببتهم كأنه جاء عزو قلبها » 
وأحست بالسعادة كلها فى بيتهم .. كانت تراه مهموما 
والخطر بحدق به فتتلكا بجانبه وهی تضمه بعينيها كأنها 
تحاول أن تحميه من الدنيا كلها » ومن نفسه ومن أفكاره 


1۷ 


التى تجهلها .. وحلمت بالبیت السعید ولکن حلمها كان 
کومض البرق » فاکتفت هی كذلك بحقبقه الحب بلا آمل 
ولا أحلام .. 

وکان الاحساس الوطنی من بواعث هذا الحب » وهناك 
حب آخر خلق الاحساس الوطنی هو حب عبد الحمید 
وسامية » فقد كان هذا الحب من آسباب الانقلاب النفسی 
عند عبد الحميد عندما فکر وهو ف السجن » فرآی أن 
سبب فشله هو أنه لا ومن بشیء ؛ واقتنع بأنه يجب أن 
ومن بهدف حتى بنجح فى حياته وبظفر بسامية . 

والاحساس الوطنى هو الذى جعل الأستاذ زاهر 
نوی ابراهيم 'فى بيته » برغم الخطر الذى يتهدده هو 
وأسرته التی يحرص آشد الحرص على سعاقتها وآمتها > 
وهو الذى جعله يقتطع من ضرورات البيت خمسة جنيهات 
يعطيها لابراهيم عند خروجه من عندهم ليستعين بها على 
تدیر أمره .. وقد كان الولف صادقا وأمينا ف تصوير 
التحول الوطنى عند زاهر وولده محبی ؛ فهانان الشخصيتان 
من نوع سلبى فى الوطنية يكتفى بمجرد الشعور بالألم لما 
يصيب الوطن من شر » والارتیاح لما ينزل بأعداء الوطن من 
شر » ولم يكن بصیب الوطن ىنلك الأيام خير.. واستطاعت 
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الحوادث العامة والخاصة أن تزحزح هذین الرجلین التزئین 
الى آقمی حدود الاتزاد » بل الى أيعد منها .. الى 
« العمل » الوطنی » ولم يكن هذا العمل الا القراءة 
والناقشة والطعن ف الحکومه الموالية للانجليز وانتقاد 
آسالیبها جهرة » ثم كانت بعض البحوث الوطنية التی کتبها 
محبی ونشرها فى بعض الصحف . 

والاحساس الوطنى هو الذی حمل ساثق الناکسی على 
آن برفض آخذ نقود من ابراهيم عندما قرر أن یقوم بأول 
عملية اغتيال . 

والاحساس الوطنى هو الذى جعل الطبيب الذى رآه 
وهو يتسلل من المستشفى يتغاضى عنه كآنه لم يعرفه . 

والاحساس الوطنى ممزوجا بالحب هو الذى دقع 
نوال الى اقتحام الخطر » فتقوم بعملية الاتصال بين ابراهیم 
وزملائه فى تدبير الاغتيال » وهی تشعر أنها ذاهبة الى موعد 
رام !: 

.والاحساس الوطتی التغلفل ين آفراد الشعب هو 
الذى يدع الأبطال ويحفزهم بل هو الذى يصنعهم .. 

فالاجساس الوطنى هو الذی بحرك حوادث الرواية 
كلها » ويسير بها حتى النهاية .. فموضوع الرواية يجري 
ف حوادثها کالدم بجری ف العروق .. 
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ولکننی آحسست أن الرواية -- ککائن حى یجری 
الذی يلى ذلك ( من ص ۰۳۱ الى ص ۰۰ ) بمثابه تعلیق 
على الرواية .. فيه اتمام لمصائر الأشخاص الآخرين » وفيه 
كلام فى موضوع الرواية .. ولكنه كان اما عروقا بلا دم 
آو ذما. بلا عروق .. 

واحسان عبد القدوس عندما يجيد » ينتقل بالفاری» ‏ 
الى الجو الذى يخلقه مشبعا بالاكسوجين .. وهذا - فيما 
آری س هو سر اجتذاب المؤلف للقراء » وسر العلاقة الودية 
پینه وبينهم .. ولیس هدا السر - فسا أو أشنا ب 
أو ليس كله فى اختيار نواحى الحب الماجن ومغامرات 
البنات والستات المتحررات » بدليل هذه الرواية « فى بيتنا 
رجل » التى زاد الاقبال عليها وهی تخلو من مثل ذلك .. 
فليس فيها الا تعبير واحد من ذلك القبيل وهو وصفه لحالة 
ابراهیم وهو شحسس مسدسه وشله فى بده » اذ قال انه 
كان شعل ذلك كما لو أنه كان بجرد حبیبته من ثیابها .. وهو 
بريه أن يصور مشعته بالسدس .. ولکن ابراهیم وقتذاك ام 
كن یرف السات 4 بل كان بره البنات اللي 
لا يتفق مع واقعه العاطفى .. انما يدل هذا التشبیه على أن 
هنا « احسان » . 


واجادة المؤلف فى خلق الجو تبلغ القمة فىهذه الروایقه 
ففى خلال أربعة الأيام التى قضاها ابراهيم فى شقة الأسرة» 
وهی تستغرق نحو نصف الرواية » جعلنا نعيش معهم 
ونقف على كل صغيرة وكبيرة فى الشقة » حتى «السندرة» 
النى اختباً فيها ابراهيم مرة وروائح السمن والبصل 
والعسل .. وليس هذا ناشئا عن افاضه الولف ای الوصفه 
الحسى لكل شىء » فبعض المأؤلفين سرفون فى هذا الوصفه 
ولكنهم لا بصلون الا الى املال القارىء » وانما هو ناثىء 
من اختبار الأشياء والملامح ذات الدلالات . 

وقد كدت آسمع وجيب قلبی وأنا أقرأ هجوم ابراهیم 
على معسكر الانجليز بالعباسية . 

وشخصيات الرواية تنمو وتتطور بقل الصوادث 
ولیست من النوع الرواثی الذى توضع له القوالب‌ویوصف 
بأنه نماذج بشرية .. والواقع أن الانسان فى الحياة بتغیر 
بتغير الثاروف والأحوال ولیس هناك نموذج بشری ابت 
الا فى تلك الروایات .. الانسان حيث يوضع لا حيث بخلق. 

ولعل عد الحمید آظهر مثال لتطور الشخصیات ف 
القصة » فقد كان شابا مستهترا لا يؤمن الا بذکاثه» ویحکم 
هذا الذکاء فى کل ثیء دون أى اعتبار آخر » فعندما 
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لاحت له فرصة الحصول على خمسة آلاف جنیه بالتبليغ 
عن ابراهیم كان کا ان که ھل به دلا فى آد نون 
مثله .. ولا أرغمته الظروف على خوض المعمغة فاختاط 
بالشبان المعتقلين وتأثر بأفكارهم ومشاعرهم وعانى ما عانى 
من البوليس السیاسی وتعذيباته الوحشية » تغير وتبدل 
شخصا آخر .. لم يستطع البوليس السياسى أن يحمله على 
الاعتراف بان عمه كان پروی ابراهيم فى بیته » وتحمل 
لمعيل راا ا ولحل أى بطل وخرج من السجن 
وهو من شیم أخرى ف فى الحياة . 

و کان المؤلف موفقا افق تطوير بقية: الشخصیات » 
ما عدا سامية .. فقد قدمها لنا آولا كارهة لزواجها من 
عبد الحمید » تحتقره فشله فى الدراسة واستهتاره » ثم 
عرض حادث محاولة عبد الحمید التبلیغ عن ابراهیم وايوائه 
ق منزل عمه » وجرا وراءه ولحاقها به فى مكتب البولیس 
لاسي ال » فحمل هذا الحادث یفیر شعورها تحوه » 

لا بزيادة الكراهية والاحتفار » بل بالحب‌وزيادة التعلق به.. 
نعم أنه بين انهما نشا متحاین مخطوبين اف وبا 3 
وآشار الى أن حبهما فى فترة الاحتقار كان خفيا بستثر تحت 


الكراهية » وقال ان نهافته عليها كان برضی غرورها و بمعززها 


or 


بين آهلها » وأنها كانت تخثى أن تفقده ولو اتسار 
الحادثه التى ظهرت فيها سفالته على آتمها .. لتكون سبا 
لانقلاب شعورى نحو الحب » لم يكن موفقا .. لأن السفالة 
ليست من بواعث الب . 

وییدو بناء الرواية محكما وقد بذل المؤلف فى تكوينه 
جهدا كبيرا وبارعا » ودير خطة السير فى الحوادث تدبيرا 
محكما » وظهر ذلك واضحا فى وصف محاولة عبد الحميد 
التبليغ عن ابراهيم وما ترتب على هذه المحاولة من مراقبة . 
البوليس لعبد الحميد التى اتنهت بتفتيش شقته وشقة عمه 
والقبض عليه وعلىمحيى .. كما بظهر التدبير القصصىالمحكم 
فى الورقة التى شرع ابراهيم فى كتابة خطاب بها الى الضابط 
الذى كان يحرسه وهرب منه ليعتذر له ويفسر موقفه » ثم 
عدل عن اتمامه وترك الورقة على مكتب محيى .. وجاءت 
نوال ورتبت المكتب فوضعت الورقة فى دفتر محاضرات 
دون أن تدرى شأنها » ثم كانت هذه الورقة وبنطلون 
ابراهيم دليلا للبوليس على ادانة محيى . 

كانت الورقة تدبيرا محكما پحس القارىء من وقت 
كتابتها انها ستلعب دورا هاما » وكان آمرها طبيعيا » ولكن 
البنطلون لم يكن آمره طبيعيا .. فقد كان من أبسط ما بب 


م 


آن نجه اليه تفكير أفراد الأسرة كلهم ۹ وجود البنطلون 
شبهة وأنه بحب التخلص منه » وخاصة أنه طویل ومحبی 


وه 


فصين . 

وكذلك خوف عبد الحميد من مراقبة البوليس له لم 
يكن طبيعيا لأنه لم يكن لديه ولاف حياته ما بخشی عليه من 
البوليس » وقد استخدم المؤلف الخوف من المراقبة ومحاولة 
الاعتقال .. ولكن هذا الاستخدام كان ميثيا على آساس 

لغة القصة هی اللغة العربية الفصحی » فيما عدا الحوار 
فهو بالعامية .. والأولف يجيد التعبير ويتمتع بالذوق 
اللعوى » سواء بالفصيحة أو بالعامية .. وهو بحتذب فارثه 
الأساليب الجميلة .۰ ولعل هذا التعبير يبدو غريبا لبعض 
الناس فی وصف کاب ليس من كتاب الجيل الماضى الذين 
كانوا يوجهون أكبر اهتمامهم الى جمال الأسلوب . 

ولکن مسألة الحمال مسالة فسبية » فمثلا كان باون 
المرأة » ونحن الآن على عكس هذه النظرة 1 و کذ لك 


o4 


آسلوب الکاتب » وقد صارت الكتابة العربية الآن تتمیز 
على يد كثير من الکتاب بجمال البساطة الذی هو طابع 
العصر » وان كان هناك كثير من البساطة العحفاء .. 

وما أظننا تكره أن نضع المضمون الجميل ی الشکل 
الجميل » وجمال المضمون يكون فى مشاعر الأدب نحو 
الأشياء التى نتناولها مهما كان قبحها ( فتصويرها المنفر هو 
نفسه جمال ) .. ويرى هذا على أوضحه فى قصة « لا آنام > 
التى كتبها س من قبل س الأستاذ احسان . 


ایس تیان الهش 


من نحو اثنتى عشرة سنة کتبت عن الجموعة القصصية 
الأولى للأستاذ عبد الرحمن الخميسى وكان مما قلته عنه 
« ان هذا الكاتب يكتب وكأنه يمثل .. » ولقيت عبد الرحمن 
بعد ذلك فقال لى ما معناه : انك وقعت على مفتاح 
شخصيتى .. فان التمثيل هوابتى الأولى » وميلى اليه 
تراج بی 

وق العام الماضى آلف عبد الرحمن الخميسى فرقت»ه 
التمشيلية » ولعله ألفها بعد ذلك » وقدم أعمالا مسرحية 
ناجحة قام فيها بدور المخرج » ومشل فيها وألف لما . 
وشاهدته على المسرح وأعحمت بتمشيله وق الوقت نفسه 

وآخبرا فرحت محموعته القصصية الحديدة « البهلوان 
الدهش آحمد کشکش » التی ظهرت آخبرا فى سلسلة 
الکتاب الذهبی » واخذت فى قراء‌تها » فوجدته لا بزال 


كه 


یکتب القصص وهو يمثل شخصیاتها ویندمج فى دوره 
مع کل شخصية پرسمها حتی یکاد القاریء بحس بالحركة 
ويسمع الأصوات . 

وق القصة الثانية « من فولاز » وهی أحسن قصص 
الصيعة ف کرم :رايت الرایی س الاسة باب الوب 
امتكلم - وکانی أبصره بعينى .. يضغط ببطن ذراعه على 
شىء عزيز فى جيبه وهو على استعداد لأن يموت ولا يفرط 
فيه » يقول لنا أنه « رسالة أشعر أنه لو شافها انسان رحت 
آنا ف مصيبة كبيرة » وهذه الواقعية فى التعبير الذی یجمع 
دين السلامة اللغوية واللهحة الدارجة س من عناصر التمثيل 
الذى تتحدث عنه . 

صاحمنا مسافر الى « فبینا » والرسالة التى دين جنبیه 
من صديق جزائرى فى القاهرة الى زميل له هناك .. 
وصاحينا شعر بخطورتها » وان كان لا يعرف مضمونها » 
ويحس أنها ترتبط بكفاح الجزائر » ويربط الولف بين 
خواطر يطل القصة وون الموضوع بشکل طبیمی هادف :+ 
فعندما يركب صاحینا الطيارة بنظر من النافذة فیشعر بأن 
الاشیاء على الارض متماسكة ومتعانقة » واحضانها تموج 
فى أحضانها .. الأنهار والزارع والغابات والأشجار والجبال 
والسهول » حتی الغیوم اى حضان السماء .. والناس تشبه 


۷ 


الطبيعة » عندها الرغبة الكامنة فى العناق » وأملها أن تشبع 
وتحب وتفرح وتغنى » كل واحد يمد ذراعيه بالحب لعناق 
الثانى ويمد يده لخيرات الطبيعة » ولكن يصده سلك 
شاك آو ندقية دخبلة . 

ولاحظ صاحنا أن شخصا برقبه .. كان یجلس خلقه 


أنه زميل محاهد كان بحرسه » ويرسم لنا اف هذا 
الشخص ويصور مشاعره نحوه » أى مشاعر الراوی 
المتكلم » بطريقة غاية فى البراعة » فیصفه بصفات تجعله مخیفا 
دون أن تدعو الى احتقاره أو حتی کراهیته » مع ما يسبب 
له ذلك من قلق وانزعاج . 

وقد جرت عادة الکتاب الذين يكتبون عن رحلاتهم ف 
الطائرات أن يتغزلوا فى المضيفة الحسناء .. ولكن الأستاذ 
الخمسسى فى هذه القصة يقدم لنا المضيفة بطريقة مختلفة .. 
يتغول فيها آیضا » ولكن علئ نحو.آخر .. تقوم فى نفس 
صاحبنا رغبة فى تمزیق‌«ورق ابتسامتها المنشى» فيقول لها : 

س الاشتغال بالانتسام شیء مرهق للغاية .. 

س خاصة اذا كان القلب يسيل بالجراح ! ۰ 

اليا من فلسطین .. تبتسم وهی بنت اسا .. لان له 
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هو الانتسام وتوفیر الراحه للرکاب .. لابد أن تتحول 
انتسامتها الورقية الى ابتسامة تنبع من قلبها . 

ویجتمع خيط الأخت الفلسطينية مع بقية الخيوط فى 
القصة لخدمة الموضوع » ومن الخيوط الأخرى خريطة 
للبلاد العربية كانت افى الكيس القماش العلق فى ظهر کرسی 
أمامه جعل تاملا .. مساحة عظيمة .وتاريخ حافل وتراث 
مشترك : 

وهكذا نجد كل شىء ف القصة يتجمع فى تركيز موجه 
الى الهدف » حتی النوم .. النوم الذى هو سلطان .. تغلب 
عليه صاحبنا » أحال التعب الذى يشعر به الى قوة تقهر 
السلطان .. من أجل انتصار الجزائر ومن أجل انتسامة 
الفلسطينية التى يجب أن تنبع من القلب . 

ولیست هده عبارات حباسة فى القصة 4 انها ق ساق 

وهذا هو صنيع المؤلف فى باقى وحدات المجموعة من 
أقاصيص ومسرحيات قصيرة-. كلها صرخات من أجل معان 
انسانية وتصحيح قیم اجتماعية » ولكن فى علاج فنی يحول 
بینها وبين الشعور بمباشرتها . 

ای القصة الأولى « البهلوان المدهش أحمد كشكش » 
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نسمع صرخة البهلوان من الجتمع الذى بظلمه فیحول بينه 
وبين حبییته » لا لثیء الا لاله بهلوان فى سرك . 

وق قصة « عروس آبو الفواید » تطير العروس من 
« آبو الفوايد » رغم حبهما التبادل لأنه فقير » وآمها ترید 
لها « العدل » على يد عرنس غنی . 

وق مسرحية « حباة .. وحياة » صرخة الزوجه التعلمة 
التی بصر زوجها الرجمی على أن بحبسها اف النزل ویقفل 
علیها باب الشقة ونوافذها . ولکن هذه الصرخة تواجهنا 
مباشرة فى عبارات ظاهرة الخطایه . 

وكذلك مسرحية « الحة قبة » موفقه وعلاج الفكرة 
فیها موفق » ولکن فیها مبالغات يقصد منها الاضحاك على 
المسرح » وعند القراءة تبدو غير مستساغة » كما وضع 
شخصية « البقال » الذى يفرط فى ذكر أصناف بضائعه 
فى موقف لا يقبل هذا العرض . وتنتهى هذه المسرحية بنهاية 

ومسرحية « القسط الأخير » أحسن المسرحيات » وفيها 
نجد الزوج يعمل جاهدا على امتلاك قطعة آرض یبنی عليها 
« قيلا » ويستدين وسيع حلى زوجته ويتآخر شهورا ف 
دفع الستحق عليه لصاحب المنزل والبقال والجزار وغيرهم» 
وعندما تتراکم عليه الدیون وبحل آخر موعد لسداد القسط 


و 


الأخير بحتار .. وبلجاً الى مدير الشركة التی يعمل بها + 
وبعجب المدير بالزوجة .. فيسخو عليهما ويغرى الزوجة 
با مال . وأخيرا شين للزروج آنه كسب قطعة الأرض ولكنه 

والمسرحية ترمی الى أن الحياة البسيطة المطمئنة خر 
من الحری وراء المال والترف والتضحية فى سبيلهما يما يعن 
نذله 6 با ترفى الى أن الانساقن بحب أن بواجه مشاكله 
بعقل وحكمة بدلا من أن يضع نفسه وسط المشكلة ویحاول 
أن بخرج منها ظافرا بالحل . ۱ 

"والوصول الى « لحظة التنوبر » -- كما بقول بعض 
الزملاء س مقنع وبارع فى هذه السرحية » وکذلك تطوير 
شخصية الزوج والسير به الى الاقتناع بخطثه . 

ما السرحبة الأخيرة 2 الوعد فهی تصور جانا من 
الفساد. والطغیان فى عهد « فاروق » » وبسودها ما سود 
کل السرحیات من الفكاهة الموضوعية الهادفة » وان كنت 
آحس بالمبالغة فى صراحة الباشا وزوجته خليلة اللك »> 
وكنت آفضل أن یکون الأمر بينهما على شىء من التفاق 
وخداع النفس .. 

واجسست كذلك بمواجهة الولف لا غلى لسان 
الشاب الذی أراد الماك اغتصاب خطیبته . حسن جدا 
أن تقول الفتاة لقريبتها زوجة الباشا : « آنا آفضل حياتى 
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مع سید (خطيبها) فى کوخ عن‌حياة القصر يا عفيفة هانم». 
ولکن عندما بدخل « سيد » ويقول للباشا : آنا ما طلست 
منك الا نصاف با شرف باشا .. حل الحاله الفردية مستحیل 
الا بحل مأساة البلد كلها .. لابد من تغبير کامل آسانی _ 
عندما حي ی ری وی تا 
ولغة القصص القصيرة قف فى المجموعة لعه عريبة عصرية 
متطورة علی آساس معرفه حقيقية باللغة العربية الفصيحة 
«وتمرس بآدبها قديما وحديثا . فالكاتب ستعمل بعض 
العا رات والألفاظ العامية بطر هه ترفعها الى الفصحى ¢ 
وعغندما يشعر بأن الكلمة العامية لا بديل لها بحل محلها 
فى الأداء الفنى . وهذا الصنيع المنطوى على افتراض 
اللغة العامية هی وحدها القادرة بمفهومها وظلالها على هذا 
لالأداء - لا شل الا ممن تمرس بالفصحی وعرف 44 
آنها لا تسعفه بالبدیل . 
الساقة للم ی آود آن تتوفر عبد الرحمن الخميسى على 
الانتاج القصصى » كما آود آلا تشغله عنه الشواغل‌الآخری. 
والخمسی كانتب قصصى وممثل وشاعر ومخرج وصحفی » 
ولکن الأول !فى رآبی هو الأول .. والثانی « الل » ینبعی 
أن يندمج ف الأول على نحو ما آوضحت ف‌آول هدا الفصل. 
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العمت‌ارن‌العس‌حد 
ينإل ربج 


قرأت للاسناذ جمال ربيع س عدا هذه السرجية - 
عدة قصص » منها الطويلة ومنها القصيرة . فقد أصدر قبل 
هذا الكتاب أربع قصص طويلة ومجموعة قصص قصيرة . 

وقد رآیت فيها » كما ريت فى هذا الكتاب » نتاجا أدبا 
ستحق الالتفات والتقدير » وهو مع هذا لم يظفر بعد بهذا 
الذى بستحقه » لبعد صاحبه عن أضواء الصحافة التى 
تسلط على كثيرين ليس هو آقل منهم على الأقل ٠.‏ 

ولكن وزارة الثقافة والارشاد القومی قامت بنصبيهة 
فى هذا التقدير فأسهمت فى طبع هذا الكتاب بعد فحصه 
وتبين جدارته . وكذلك فعل الدكتور محمد مندور » أى, 
قام بنصيبه فى تقدير جمال ربيع » بكتابة مقدمة دراسة 
لسرحية « الفارس العنيد » تقع فى عشرين صفحة » عنى 
فیها بوضم السرحية موضعها من التأليف السرحی » وقال 
انه آشار على المؤلف باضافة تقتضیها فنية التأليف المسرحى » 
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قرحب بالملاحظة وقبل أن بدخل على الصياغة الاولی ما اتفقا 
عليه » ووفق فى ذلك . 

وقد آعجبنی هذا التعاون الأدبى بين ناقدنا الكبير 
ومؤلفنا الوفق . 

وقال الدکتور مندور س ف القدمة -- عن مضمون 
المسرحية : ۱ 

« وهکذا نخلس الى أن هذه السرحية من حيث 
مضمونها تعتبر مسرحية جديرة بأن تثير الاهتمام من حيث 
معالحتها لقضية انسانية عامة داكما التحدد والحياة » ولعلها 
تعتبر من القضايا الكبيرة التى تثيرها اليوم فلسفتنا الثورية 
الجديدة التى شقت سبيلها الى كافة القلوب وقهزت ما تبقی 
من حصون الكبرياء التى قهرتها الحقيقة الجديدة » لأنها 
تتمشى مع منطق الحياة وسيرها الأبدى الى الأمام » . 

والقضية الانسانية العامة التى بری الدکتور مندور 
أن السرحية تعالجها هی : « قضية الصراع بين الكبرياء 
والحقيقة الجديدة الخبرة التى تبرز فى فترات تاريخية معيئة 
قتصطدم بهذه الكبرياء وان كتب لها النصر ف النهاية لأن 
الحقيقة خير والكبرياء باطل ولابد للخير من أن ينتصر فا 
النهاية على الباطل » . ۱ 
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وقبل أن تأخذ فف تفهم هذه القضية والصراع الذی 
تمالج به لابد أن نستعرض آهم أحذداث المسرحية 
وشخصياتها . 

« الفارس العنيد » هو خالد بن الولید » وهو ى 
الفصل الأول أحد أناء أرعة للوليك و بن المغيرة 6 وهو من 
زعماء قرش الذين قاوموا الدعوة الاسلامية 4 فرسان 
له 0 0 جر سا ( محمك 6 0 علی 
کے على تیم ۳ ا ويسسخرون من 7 کو چ 
الشیوخ التي يعالجون بها الوقف .. اذ يرون -- آی 
الشپوخ ان آمر الحرپ ليس سهلا كما نتصوره الشبات » 
فان مرحم | من نی هاشم آعظم سوتات قرش ون تر که 
قومه 4 الى ب" اليه واعتنق الاسلام من أشداء 
الهصرب الآخرين کعمر بن الخطاب ٠‏ وثری خالدا ۳ 
الشاب تحمسا لاحرب » تقول لأسه وقد راه مهموما 
لاسلام عمر : 

« لا عليك با سيد العرب .. وآشرق بوجهك فوحقك 
لاتینك برأس محمد على حد سیفی هذا » وبعدها نعيش 
ونهناً . 

ويقول آبوه : « ليت هذا يكون با ولدى .. لا بخیفنی 


مت و کتب فى الميزان 0 


شیء قدر ما یخفینی استخفافکم بمحمد .. ماذا بعد عمر9» . 

ویفرح خالد ويقبل ید والده عندما پقرر الشسیوخ 
قتل محمد ليلة آزمع الهجرة الى الدينة » ویدیرون ذلك 
با پر سلوا مج كل قبيلة فارسا 6 بسیطوق بیت ثم ساون 
عليه ويقتلونه . 

وق الفصل الثانى نری خالدا مهموما لانهزام قرش 
فى غزوة بدر . وزاد من هم خالد وأبيه أن أخاه ( الوليد ) 
وقع فى آسر السلمق . یی الرجل الکیی بف ابر ااه 
عارا » وعرب عن سخطه وغضبه عليه » اذ كان يجب أن 
يموت ولا دسر . 

وبعود الولید من الأسر فیفاجاً القوم بمیله الى محمد » 
ويعلن هو ایمانه به » ویذهب ابوه ویضربه » ویهم خالد 
بقتله » ثم ینطلق الولید بجواده الى قلب الصحراء . 

ونعلم من أحاديث الجواری فى قصر الولید بن المغيرة 
أن خالدا بحب فتاة عربية اسمها « لیلی » . ویینما كانت 
قرش تعد العدة لموقعة « آحد » وقد آسندت القيادة الى 
خالد - تأتى اليه لیلی متخفية وبدور بینهما حدیث تنهى 
فيه ليلى الى خالد آنها آسلمت مع قومها وهم يزمعون الرحیل 
الى المدينة وتقول له : « ما أجدرك بأن تكون مع محمد 
لاغلية » ولا تری عناده واستنکاره تت رکه وهی تدعو الله 
ألا بحرم الاسلام سیفه . 
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وق الفصل الثالث بتفاخر بعض رجال قرش باتتصارهم 
فى « آحد » » ثم یتحدئون عن هزيمتهم فى « الخندق » 
ثم عن صلح الحديبية » ونعلم أن الولید بن المغيرة مات » 
وأن ابنه الثانى « عمارة » لحق بأخيه الوليد وأسلم 4 ثم 
سطلحق الثالث « هشام » بهما » ولا بقی على عناده من 
الأخوة الأربعة الا خالد . 

وهنا تتجلی مقدرة المؤلف ف تطوير شخصية خالد 
فيتخذ وسيلة الى هذا رسالة ست ها آخوه. قول فها : 
« قد سألنى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .. أبن 
خالد ۶ فقلت له يأتى به الله . فقال ما مشل خالد تحمل 
الاسلام . ولو كان جعل مكاتته وحده مع المسلمين على 
المشركين لكان خيرا له » . 

و نتخذ أيضا لذلك تنوءا فى كتف الصنم « هسل » 
الذی تعبده قرش فان خالدا نکر على أخيه آولا 
ما تضمنته رسالته » ثم بروح بسائل نفسه مساءلة تدل 
على أنه أخذ يلين . ثم يكون الوقف النفسى النطقی العظیم 
مع « هبل » يقول خالد لأصحابه من شنباب قريش : 
تحسسوا هذا النتوء الحاد .. لقد آمسکت به فآدمی راحتى » 
فتوجهت الى الاله أسأله أن يصلح نتوءه .. وانتظرت 
فلم يفعل .. فأسألوه .. ريما أغضبه سؤالى » . 
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وقول له آحدهم : « الى آحس وراء کلمانك خطرا 
كبيرا !! » فیجیب : « بل آری آخطر منها آلا يستطيع الاله 
اصلاح تتوء سيط کهذا .. وأنا أستطيع اصلاحه » . 
ویتناول سیفه ويصلح النتوء » ثم یخلم ذراع الاله ويرمى 
بها » ثم تناولها ویعیدها الى مکانها قائلا لصاحبه : 

« ألا تری من الوفاء اسداء هذه المكرمة لهذا الاله .. 
السکین ? . 

ونطلق خالد الى الرسول وهو يقول : 

« الحق ما قلت با رسول الله فليس مثلی من بحهل 
الاسلام » . 

من هذا العرض السريع نرى أن الصراع الداخلی » أى 
الذى دور ف تفس خالد بين كبريائه وعناده وبين الرسالة 
الجديدة » انما هو صراع جزئى » وهو بدا فى الفصل 
الثانى عند تطوير شخصية البطل كما ترى » فهو الحل 
أو وسيلة الحل للصراع الكبير الخارجى الشامل الذى بين 
المسلمين والمناوئين لهم فى آول الأمر » ويظهر الطرف الثانى 
على السرح محقلا ف آشخاص كثيرين + ویظهر الطرف الأوك 
ممثلا فى يعض الذین غزا الاسلام قلوبهم كالأخوة الاربعة 
و « مسعود » الخادم الرقيق » وممثلا كذلك ف آشخاص 


A 


السابقين الى الاسلام الذین تدور الأحاديث عنهم وان 
لم بظهروا على السرح . 

وعلی ذلك نستطیع القول بان موضوع السرحية بلحمه 
ودمه موضوع تاربخی دینی » هو تقدیم شخصية خالد 
ابن الوليد » وما يلاس هذا التقديم من الصراع بين 
الاسلام وأعدائه » وما يتخلل هذ! الصراع من بیان حق 
الاسلام وباطل الكفر وكيف استطاع الحق أن يتغلب 
على الباطل . ولهذا عنی الرلف بالحوادث التاريخية فأتى 
بأهمها فى هذا التجسیم الدرامی المتع » وأضاف الیها من 
خیاله ما بتفق مع روحها ومنطقها فرسم شخصية خالد كما 
هی ف التاريخ » وتتبع سير العقيدة الدينية وغزوها للقلوب 
وللعقول بطريقة تهدف الى الاقناع والايمان بها . 

وهذا الصراع التاریخی الدینی » آی الذی برتبط 
بزمن معين » ودين معين » یمکن تجریده ورفعه الى القضية 
الا نسانیه العامة على نحو ما فعل الدکتور مندور . 

وف السرحية مضمون جانبی هام » بتمثل ف لالم 
النسى الدفن الذی صر عند لارقاء » کالذی وله 
الجارية « هند » التی تحب خالدا من آنهن -- هی 
وزمیلاتها سه لسن الا متاعا مملوکا لا قيمة لشاعره + 


1۹ 


وکالذی بدا من محاورة « مسعود » لخالد حيئما أعلنه 
ناسلامه . 

وقد عرضت السرحية جوانب من الحياة والاخلاق 
العريية الأصيلة عرضا موفقا » وان كان قد بالغ فى تصوير 
فى بيت الوليد بن المغيرة من حيث الترف والجوارى 
والغناء » مما بكاد يشبه ما جد بعد عشرات السنين فى 
قور الخلفاء : 

وكذلك الموقف الذى عرض فيه ما كان بين خالد وبين 
حینته اليل 4 اذ شاعت الأقاويل عن الحب بعد أن رآهما 
بعض فتيان مكة فى لقائهما » فلم يكن هناك الا أن يقول 
خالد انه سوى المسألة بينه وبين أخيها وخطبها منه . وانتهى 
الأمر بهذه البساطة التى لا تتفق مع أخلاق العرب وطباعهم . 

ولغة الحوار عرية قوية تلائم واقع الأشخاص الذين 
يتحدثون بها » مع الشهولة والوضوح الملائمين لعصرنا » 
وترد قى خلال الکلام بعض العبارات الماثورة تاريخيا 
لا تاد تشعر فرق بینها وين سائر الحدیث . وهذا يدل 
على أن الولف عاش طويلا قى القراءات العربية وانطیع 
سیا نها » كما بدل 'نقصيه للأحداث وفهم دلالاتها على جهده 
الکبر فى دراسه تاريخ تلك الفترة . 

ولا آرید آن آردد - فى الختام -- ما يقال عادة من آنا 
تتوقع لهذا الکاتب انتاحا آحسن .. وانما آفول اننی آرجی 
له تقدیرا أحسن . 
۷۰ 


قير مد لاد سبال 
تاش 
تناولت الدکتورة نت الشاطیء فى کتابها هذا طائفة 
من القاییس والاحکام ذهب اليها نقاد فى تاريخ الأدب 
العربی س تناولتها بالتفنيد والناقشة » وعبرت عن وجهة 
نظرها » وقررت ما تراه من قیم معارضة للقیم القديمة .. 
الواقم ان المثولفة تعبر يفكرة هذا الکتاب عن وجهة 
نظر حيلنا الأديى المعاصر ازاء تلك القضايا » وطبيعى أن 
تختلف الأجيال فى بعض القيم والقاییس الأدبية » وان كان 
بعض المعاصرين من « المدرسيين » يتابعون آولئك القدماء » 
وهم قلة لا يشلون الفهم العصرى المتحرر .. 
لذلك أسارع بتسجيل الفضل للدكتورة بنت الشاطىء 
فى السبق الى آداء ما فى عنق الجيل من دنن » وتلاف ما قصر 
فيه » بهذه الدراسة الفصلة النسقة .. 
- وقد مرت المولفة فى هذا الکتاب بالعصر الجاهلی 
وعصر صدر الاسلام والعصر الأموى والعصر العباسى > 


۷۱ 


ووقفت عند بدء عهد علماء البلاغة واعدة بافراد جزء ثان 
لناقشة مقاییسهم وأحكامهم .. ونرجو أن توفق الى الوفاء 
هذا الود ق القرفب : 

شرعت فى قراءة هذا الکتاب بنية الاطلاع والاستفادة 
فتحسب > ولکن ما ان سرت ق هذه القراءة حتی آدرکتای 
الحرفة .. حرفة التقد .. وخاصة ان الدكتورة زميلة فی هذه 
الحرفة الشقية .. فهى لابد أن توسع صدرها لمثل ما یوسع 
له صدورهم من تتناولهم بالتقد من العقلاء .. 

و تقو يعن للكتاب س حسب اجتهادى التواضع - 
بقع فى أربعة : 

أولها ملحوظات عامة » وثانها أمور افترضتها المؤلفة 
وهى على غير ما افترضت » وناقشتها على آساس هذا 
الافتراض 4 واا اء أحسنت عرضها ولیس فيها 
جديد » والرابع ما وفقت فيه الى تحقیق الفكرة الكبيرة 
التى رس آليها الاب - 

ويتمشى هذا الترتيب فى الغالب مع ترتيب الوضوعات 
من الأول الى الآخر » وعلى هذا الترتيب ناخذ ف البياك ٠‏ 

ولا س آما اللاحظات المامة تاو ما مر الالتباه 
نيا عقوان اتتاب « قي جا للادب العربی » و کنت 


VY 


آفضل أن یکون « تقويم جدید للأدب العربی » فان هذا 
العنوان هو الذى يطابق موضوع الکتاب فالقیم موجودة 
فى الأدب منذ وجد » وكذلك تقويم القدماء له » آما الحدید 
فهو ما تقصد اليه المولفة من تقويم .. 

وقد جعلت المؤولفة أساس منهجها فى البحث أو نقطة 
الانطلاق كما أسمتها فالمقدمة « التفرقة بين تراثنا الأدبى 
وبين أحكام مؤرخيه وآراء ناقديه » » وصدرت كل فصل 
بعبارات مثل « قال النقاد » و « قال التراث » .. 

وبغض النظر عما لا يصح من عزل النقد -- وهو 
جزء ‏ عن التراث وهو كل شامل للنقد » فاننا نلاحظ 
أن هذا الأساس نفسه بقوم على غير أساس .. 

ذلك أن مباحث الكتاب نفسه تتضمن انحراف النصوص 
الأدية وانحراف النقد جنبا الى جنب » فكما وجد تقاد 
يجعلون لمدح الملوك قيمة » وجد كذلك » بل قبل ذلك » 
شعراء مدحوا اللوك » وكذلك الاستقامة والصدق بالنسبة 
للطرفين .. واللفة تحمل على الفريقين » وبهدا تصبح 
التفرقة التى رسمتها فى المنهج غير منهجية .. 

وكذلك نلاحظ أن الم لفة تعرض آراء لنقاد قدماء » 
وترد عليها باراء لنقاد قدماء آخرين » وقد یکون الرأى 


۷۳ 


والرد لناقد واحد » وربما بقبل هذا » ولکنه لا یکون 
من القیم الجديدة .. وسیتضح ذلك فیما بلی .. 

ثانيا -- فى الفصل الأول افترضت الدکتورة أن النقاد 
من قديم تناقلوا كلمة « الشعر تجارة العرب » حتی وصلت 
الى « ابن رشیق » فسحلها فى كتابه « العمدة » قيمة تقدية 
مقررة وفسرت هذه الكلمة بأن شعراء العرب جعلوا الشعر 
بضاعة نتجرون بها فى الدح وبنت الفصل كله على تفنيد 
ذلك ودحضه . 

ونحن لم نر تلك الكلمة بهذا النص يرددها نقاد فى أى 
عصر » انما الذى ورد ى كتاب « العمدة » هو قول 
ابن رشيق يبين كيف برتفع الصغير القدر بقول الشعر » 
وهذا نصه : 

.. فانه اذا بلغت بالدنى نفسه وطمحت به همته الى 

أن بصنع الشعر الذى هو آخو الأذب وتجارة العرب : : تكافاً 
به الأيدى » وبحل به صدر النادى » ويرفع صوته على من 
فوقه > ويزيقه ف القدر على ما استعقه - فقد صار 
سريا » . 
ی وی ۱ 


Vé 


رائجة عند العرب ترفع صاحبها ف نظرهم » وهذا العنی 
لكلمة « تحارة » شبه معناها فى قوله تعالی : « با أيها 
الذين آمنوا هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم ? 
تمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالكم 
وآشسکم » .. 

فالایمان بالله ورسوله والجهاد فسبيل الله بالأموال 
والأنفس وكذلك الشعر عند العرب » أمور نفيسة قيمة 
شترها الانسان يما سذل فى سسيلها من عمل .. 

ولو أن الدكتورة تمهلت وهی تقرأ كلام ابن رشيق 
لرأته يفسر كلمة « تجارة العرب » بما پلیها مباشرة من 
« تكافاً به الأبادى .. الخ » ولرآته بأتى عقب ذلك بأمثلة 
اقرا قن الداحین, لا قن والعنی الذي ذهنت اله » 
مثل الحارث بن حلزة » وحسان بن ثابت .. ولو صبرت 
الدكتورة فى القراءة لرأته يقول بعد ايراد الأمثلة بمن رفعهم 
الشعر ومن وضعهم : « وائما هذا لمكان الشعر من قلوب 
العرب وسرعة ولوجه فى آذانهم وتعلقه بأنفسهم » . 

ولیس معقولا أن يقصد ابن رشيق المعنى الذى ذهبت 
اليه الدكتورة وهو تفسه فى الكتاب نفسه يحمل على 
الشعراء المتكسبين بالدخ كما حملت هی » ويزرى بالنابغة 


۷۵ 


كما آزرت به » ومن ذلك قوله : « الشعر لجلالنه پرفع من 
اذا اتخذه مکسبا » کالذی يؤثر من سقوط النابغة الذییانی 
بامتداحه النعمان بن النذر وتکسبه عنده بالشعر » وقد 
ع و 


مقاييس تقدية وقيم أدسة وضعها قدامی النقاد للشعر 
الجاهلى » منها أنهم قرروا أن الطمع أقوى مثيرات الشتعر 
وأن أجود الشعر ما صدر عن رغبة أو رهبة .. 

واطلاق الأمر هکذا كأنه رأى الجمیع لیس صحيحا » 
فهذا ابن رشیق مثلا يخالفه ويذهب مذهب الدکتورة ف 
استنکاره » أو قل انها هی التى تذهب مذهبه جريا على 
ما اتبعته من الرد علی بعض آراء القدماء سعض . بقول 
يعد أن عاب على الشعراء الداحین صنیعهم واستجداءهم 
بالشعر : 

« فآما من صنع 
اخ YY EL‏ 


و لا مدحا ولا هحاء .. فلا تقص عليه فى ذلك » بل هو زائد 


اا ییاد مود ا یدق کر اا 


۷٦ 


ورفع لقدر الساقط » وانما فضل امرؤ القیس س وهو من 
هو - لا صنم بطبعه » وعلا بسجیته » عن غير طمع 
ولا جزع » . 
ومن تلك القاییس انهم توجوا « النابغة الذبيانى » 
أميرا للشعر الحاهلی اذا اعتذر . 
فمن هم الذين توجوا النابغة « أميرا للشعر » ؟ وهل 
كان عندهم آمراء للشعر . واذا كان بعضهم قدمه وأشاد 
باعتذارباته فان غيرهم عاب عليه ضراعته وتصاغره آمام 
النعمان » ومنهم ابن رشيق الذی ذکر فى استهحانه انه كان 
« بجاعل » بواب النعمان » أى بحعل له نصیبا من العطية 
حتی یمکنه من الدخول علیه .. 
وقد أنت المأؤلفة بالبيتين الآتبين للنابغة : 
تخب الى النعمان حتى تناله 
فدى لك من رب طريفى وتالدى 
وكنت امرأ لا أمدح الدهر سوقة 
فلست على خر أتاك بحاسد 
وعلقت عليهما تعليقا جاء فيه « انه جعل النعمان ربا 
وكل من عداه سوقة » منكرة عليه أن بجله « الها ؟ وغيره 
« وضعاء » وليس هذا هو العنی » فان « رب » معناها 


۷۷ 


صاحب كما تقول ربة الست و « السوقة » ف اللغة : من 
عدا المملوك ولا تدل على ذم .. 

ثالثا س فى الفصل الثانى بحث عن « الاسلام والشمر» 
ناقشت فيه المولفة ما قيل من أن الشعر هانت مكاتته 
وتعطلت وظيفته منذ وقف الاسلام منه موقف العمداء 
و ترلت فيه آبة الشعراء « والشعراء تبعهم الغاوون..الخ » . 

آوردت الدکتورة ما ذکره مورخو الأدب من الاخبار 
عن رسول الله وصحانته فى تقدير الشعر والاعتداد 
بالشعراء » كما أورقت أحذاثا خدل على بقاء قيمة الشعر 
وبالغ أثره فى الحياة الاسلامية » كما كان فى الجاهلية .. 
واستتبطت منه الدلالات التى انتهت بها الى آن الأدب 
لم نتخل عن وظیفته البناءة ف الحياة الاسلامیة »> وردت 
بذلك على من يتكرون الآن أن يكون للأدب مكان فى 
حیاتنا الحادة البناءة » وناقشت على ضوء الفهم المخطىء 
الذی سلب الأديب صفته الاجتماعبه .. 

وق هذا الفصل آیضا بحث عن « الخضرمة > ناقشست 
فيه اکر الا لولفین معاصرین زعموا أن الادب لم بتار 
بالاسلام الا قليلا » وان المسلمين انصرفوا عن الشعر » كما 
ناقشت « ابن سلام » فى فصله بين الجاهليين والاسلاميين ٠‏ 


۷۸ 


واستدلت بكثير من شعر الخضرمین على خصائص الخضرمة 
التى تقوم على الاثار الباقية من الجاهلية والآثار المستحدثة 
من الاسلام .. 

وعصر الخضرمه مقرر فى تاريخ الأدب العربی » و الشعراء 
الخضرمون معروفون بأنهم الجاهلیون الذین عاشوا فى 
الاسلام . ولکن الدکتورة زادت عليه اعتبار الشعراء الذين 
قالوا شعرا « برهص » بظهور الاسلام .. 

وقد بالغت الدكتورة بذلك » فانه اذا كان من السلم به 
أن الأحداث لا تؤثر فى الأدب الا بعد زمن قد يطول وقد 
بقصر فغير طبيعى أن تؤثر قبل وجودها » على أن هذا 
لا بتفق مع ما اهتمت به من الربط بين الأدب والحياة » 
فالحياة الجاهلية لا تنتج الا أدبا جاهليا » ولو اشتمل على 
ارهاص بحياة جديدة لم تقع بعد .. 

راطا س وف الفصل الثالث تتبعت الشعراء والنقياة 
ومورخی الأدب فى قصور اللوك و کشفت دواعی الانحراف 
فى مقایس النقاد » مثل اعتبار الدح من آهم آغراض 
الشعر » ومثل قولهم « آعذب الشعر آکذبه » » وأبانت 
أن القیم الأدبية كانت تخضم لاحتکام الوازین المأثرة 
بالتيار السیاسی العالب . 


۷۹ 


الأدب الشعوبی والطائفى وحماية الدولة العياسية لله ام 
آلشعو سين » وجرى الشعراء وراء الملوك يدون مذاهبهم 
ويتزلفون اليهم » واهتمام النقاد ومورخی الادب بالمداحين 

وق هذين الفصلين الثالث والرابع : الأصالة الحقيقة 
روط البحث بواقع الدراسة الأدسة المدرسية الحاضرة » 
الزائفة .. ونحمد الله على أن هذه التبعية تتحسر عن حياتنا 
الأدسة العامة » وان كان لهذه الظاهرة وحه آخر ف أدنا 
العام » أى غير الرسمى وهو الوجه السلبى الذى يقف من 
ترائنا موقفا يكاد يكون منعزلا » ولعل تلك الفوضى وذلك 
الزيف هما السبب .. 

ومن هنا تتبن قيمة الفكرة الكبيرة الثى دفعت 
الدكتورة بنت الشاطىء الى تأليف هذا الكتاب . فيوم 
نصحح فهمنا لتراثنا » ونحرر أفكارنا من التبعية الضالة » 
تعود الى هذا التراث قیمته ف نار أبناء العصر » و مرف 
أدينا الحديث آباءة وأحداده : 


۸۰ 


ردول کہ 
عبت رال الشفاوک) 


نبينا « محمد » كان موضوعا لاعمال أدبية كبيرة ق, 
أدبنا قدیمه وحدیثه » آشهرها فى الشعر البردة للبوصیری, 
ونهجها لشوقی » وف النثر ألفت عدة كتب أدبية تصويرية 
وقصصية ومسرحية » أكبرها « عبقرية محمد » للعقاد » 
و « على هامش السيرة » لطه حسين » و « محمد » لتوفيق 
الحكيم » وأخيرا هذا الكتاب « محمد رسول الحرية » 
لعبد الرحمن الشرقاوى . 

وقد قال كل من هولاء الكتاب فى مقدمة کنابه انه 
لا بقصد آن یکتب السيرة النبوية كما کتبها التاريخ » 
ولو فعلوا لكان ما کتبوه تاریخا ولم يكن آدبا » قال العقاد 
عن كتابه « .. فايس الكتاب سيرة نبوية .جديدة تضاف الى 
السير العريية والافرنجية التی حفلت بها الكتبة اللحمدية 
حتى الآن » لأننا لم تقصد وقائع السيرة لذاتها ف هذه 
الصفحات » الى أن قال « انما الكتاب تقدير لعبقرية محمد 


م سب کتب فى الميزان ۸1 


بالقدار الذى بدين به کل انسان ولا يدين به السلم وکفی » 
وبالحق الذى يبث له الحب فى قلب كل انسان » وليس فى 
قاب كل مسلم وكفى » محمد هنا عظيم .. لأنه قدوة المقتدين 
ف المناقب التى يتمناها المخلصون لجميع الناس .. عظيم 
لأنه على خلق عظيم » . 
وقال توفيق الحكيم : « .. ولقد قصد بوضع هذه 
السيرة عام ۱۹۳۹ فى قالب الحوار » المحافظة على حقيقة 
الصور التاريخية » والحرص على ابرازها من واقع الحديث 
التاريخى نقسه » كما جرت به الألسنة طبقا لنصوص 
الكتب المعتمدة » فهو اذن قد وضع التاريخ فى شكل 
آدین : مسرحی .. فى حوار ومناظر وفصول . ولم بقصد 
الى ما يفعله المؤرخون من السرد التصل والتحقیق 
اتمه 
وقال طه حسين عن فصول کتابه « لم آرد بها العلم 
ولم أقصد بها الى التاريخ » وقال : « .. وأحب أن بعلم 
الناس أيضا أنى وسعت على نضى فى القصص ومنحتها 
لحرية فى رواية الأخبار واختراع الحديث مالم أجد ب 
بأسا » الا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبى » 


أو بنحو من آنحاء الدين » فانى لم أبح لنفسى فى ذلك حربه 
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ولا سعة » وانما التزمت ما التزمه التقدمون من أصحاب. 
.السيرة والحدث ورجال الرواية وعلماء الدین » . 

ثم قال عبد الرحمن الشرقاوی : « آنا لا آقدم کتابا 
جدیدا فى السيرة » فمكتبة السبرة غنية زاخرة بالولفات 
القدیمه والحديثة . وما آحسب أن کتابا جدیدا آکتبه » 
ینکن آن يصيف سقيقة جديدة الى ما کپ ق اة . 
ولکنی ردت أن أصور قصة انسان اتسم قلبه لالام البشر 
ومشکلاتهم وأحلامهم وکو نت تعالیمه حضارة زاهرة خصنة 
أغفيك وجدان العالم كله لقرون طوال » . 

كلهم لم قصدوا التأريخ » وانما أرادوا تصوير مواقف 
وشخصیات انفعلوا بها » ثم سلك كل منهم المسلك الذى 
بوافق مذهبه فى الأدب » وأعنى بالمذهب هنا طريقة 
الال . 

عالج العقاد موضوعات السيرة كعيقرية محمد العسكرية 
بطريقة آقرب الى الفكر والبحث منها الى التصوير الفنى » 
فوازن بين خطط محمد وخطط نابلیون الحربية مثلا . وعنى 
الى جانب ذلك بمحمد الرجل والانسان . وهذا آشبه 
بمذهب العقاد على العموم فى الدراسات الأدبية والفلسفية 
والدينية » اذ تطفی عنده ناحية الفكر على ناحية الفن . 
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وكذلك الحكيم نهج منهج فنه 6 فهو کاتب مسرحی 
فنان آکثر منه أى شىء آخر » ولهذا وضع السيرة فى قالب 
مسرحى من حيث تنسيق الحوار اللأثور وتنظيم الشاهد 
والفصول » ولتقيده بحرفية التاريخ لم يكن من شأنه أن 
بخلق صراعا دراميا يدور حول خط معين أو قضية 
محدوده . 
آما طه حسين فقد وجد فى حوادث السبرة والشخصيات 
التى اتصلت بتاریخ الرسول مجالا قصصيا خصبا » فالتقط 
منها بحسه الرهف لقطات ولحظات وعاش فيها وتمئلها 
وأطلق لخباله العنان فى الت ركيب القصصی » ووجه أكبر 
الاهتمام الى الحوانب الانسانية وخاصة فى حياة الأرقاء 
والمستضعفين . والواقع أن عمل طه حسین هذا هو أكبر 
عمل آدبی فى السيرة وأروعه منذ كانت السيرة حتى اليوم . 
ثم جاء عبد الرحمن الشرقاوی » وهو كاتب روائى 
واقعى يضمخ الواقع بعبير الشعر أحيانا » فعمل فى السيرة 
یما يق مم سبد ولیت الآدية > یه الي او 
الروائى ووقف مواقف شعرية فى المواضع الناسبة . 
كان عمل العقاد آشبه بالثالات » وعمل الحكيم آشبه 
بالمسرحية » وعمل طه حسين آشبه بقصص المعذبين فا 
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الأرض » وعمل الشرقاوی آشبه بالرواية . و کل هذه الاعمال 
القائمة على التاريخ بصلها بالأدب التصویر وما يتخلله من 
تعبير عن الوجدان » ولعلها تشکل جنسا من أجناس الأدب 
يسمى « التصوير التاربخی © . 

اتخذ الشرقاوی السيرة كلها وحدة عمله » كما فل 
الحكيم ؛ على خلاف العقاد وطه ؛ اذ جعلها الأول موضوعات 
لكل مها وحدةاء جما آگای فما لتقل مها يدية 

ذلك من حيث الشکل » أما من حيث الضمون فان 
العقاد والشرقاوی رفضا الغیبیات والحکاة الخارقة > 
ولم یعتمداها آساسا فى آثر الرسالة والاقناع بها » وانما 
استندا الى طبائع الأثسماء وحقائق التاريخ » قال العقاد 
« فما من بشارة قط من تلك البشارة كان لها آثر فى اقناع 
أحد بالرسالة يوم صدع النبى بالرسالة » أو كان ثبوت 
الاسلام متوقفا عليها » وقال الشرقاوى « ولكننا حين 
نناقش من لا یمن بالجانب الدينى » بتحتم علينا آن نناقشه 
بمنطقه » لا بمسلماتنا وعقائدنا » . 

أما الحكيم وطه فقد قبلا الجانبين معا » الجانب المنطقى 
والجانب الخيالى » فالأول قال انه قصد المحافظة على 
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الصور التاريخية » وآوردها كما هی . وقال طه حسين « ان 
العقل ليس کل شیء وان للناس ملکات آخری ليست آقل 
حاجة الى الغذاء والرضا من العقل » . 

وینفرد عبد الرحمن الشرقاوی بعنایته الفائقة بالواقع 
الاجتماعی والاقتصاد فى بيثة الرساله الحديدة » فتتبع حياة 
الرسول منذ ولادته الى وفاته »> وصور التفاعل بينه وبين 
بيئته من حيث الصفات الشخصية التى انفرد بها دون ساثر 
قومه » وقلقه الدائم من أجل ما هم عليه من فساد 
واضطراب » ودعوتهم الى ما فيه خبرهم وصلاحهم » وحلل 
سل و که کانسان صاحب قلب كبير ورسالة عظيمة وما اقتضاه 
ذلك من معاناة وتسامح . وآلح المؤلف فى تصويره وتحلیله 
على آثر ذلك فى تحویل مجری حياة العرب وتثبیت القیم 
الجديدة فى تفوس السلمین جمیعا من عرب وغيرهم . القيم 
التی ترمی الى الاخاء البشری والعدالة والحرية والحب 
والريسة وکل با هو جسل فى حيأة الاس . 

وعبد الرحمن الشرقاوى عنده دائما ما بقوله فى فنه » 
دون أن يغفل عن دقائق الفن وأصوله . 

اصطنع الاستاذ الشرقاوى الأسلوب الروائى الواقعى 
فى رسم شخصية الرسول کانسان حمل آعباء اللاس وعاش 
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ينعم تواسد ملعم > دسق لبم اليا الكريم کون ]3 
بظفر لنفسه بشیء من دنياهم » فظل ینام على الحصير ویشفق 
آصحابه عليه لتأثر جنبه بخشونته » وظل مصرا على ذلك 
وهو بحطم التیجان ويهوى بالعروش وبأخذ آموال الطفاة 
لبوزعها على الحتاجین . 

وقاریء الکتاب لا يستطيع أن بتخلص من الاندماج 
ى جود ولو كان من العارفین لاد اتتاريخية كلها اا بحمل 
اليه السياق القصصى من متعة وما يبثه فيه من مشاعر 
جديدة أو همق مشاعره القديمة . 

وقد حقق المؤلف ما رمى إليه من مخاطبة غير المسلمين 
الى جانب المسلمين بهذا الکتاب » فقد حدث الجميع عن 
الرجل الذى بعد مثالا للانسان العظيم فى تاريخ العالم . 
واعتمد فى هذا على ما فى حياته وسلوكه من واقع لا يحتاج 
الى القدرة الخارقة .. واقع ينطق بكل شىء لا بعوزه شىء 
من خارج الواقع . 

ولكن هناك شیئا هاما أحب أن ألفت النظر اليه » فقد 
جاء الكتاب ‏ برغم ما أراد مؤّلفه ‏ سيرة جامعة 
للأحداث التاربخية التق وقعت » فان :حرصه على تتبع 
هذه الأحداث وتحليلها جعله يلم بها جميعا حتى كادت تطغى ` 
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علی الهدف الذی قصد اليه وهو تصوير النواحی الانسانية 
فى حياة الرسول » وخاصة عند وصف الغزوات والالحاح 
على تعصیلاتها وبراعاتها الحريية . 

وواضح أن الولف درس حياة العرب قبل الاسلام 
ووقف على کثبر من معالها » وقد استعان بهذه الدراسة 
على تصوير الانتقال الكبير من تلك الحياة الى الحياة 
الاسلامية الجديدة . ولكنا نلاحظ أنه أسرف اسرافا كبيرا 
فی تصوير تهاون العرب ى المحافظة على أعراض : نهم 
تحت وطأة الحاجة واضطرارهم الى رهن نسائهم من 
زوجات وبنات ودفعهن مقابل الدين الى من يستغلهن فى 
الكسب عن طريق الفاحشة .. 

صور ذلك على أنه كان شائعا فى المجتمع العربى قبل 
الاسلام » حتى لتخال أن الشرف كان مقصورا على الأغنياء 
وأن الفقراء كانت تدفعهم الحاجة الى التفريط فيه .. وأا 
لا أوافق المؤلف على هذا التصوير » لأنه بخالف ما آثر 
عن العرب من عفة نسائهم وحماية رجالهم لأعراضهن » 
أما ما كان فى الجاهلية من بغاء وبيوت تقام له » فقد كان 
مقصورا على الجواری والشذاذ الذين لا بصلحون أساسا 
للحكم على المجتمع كله . ولا تزال فى حياتنا كلمة « حرة » 
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مرادفه لكلمة « عاهرة » وآصلها من ذاك . كانت المرأة 
الحرة س أى غير المل وكة - عفيفة » وتطورت کلمة 
« حرة » من ذلك الأصل حتی صارت تطلق على العفيفة . 
وید هذا ما ذکره اللف نتسه فى هذا الکتاب من أن 
نساء قرش اجتمعن عند الرسول عقب فتح مكة وفیهن 
هند بنت عتبة زوجة أبى سفیان بعد أن أسلمت » وآوصاهن 
الرسول س فیما آوصاهن - ألا يزنين » فقالت هند : 
وهل تزنی الحرة يا رسول الله ۶ ۱ . 

وهند هذه هی التی قال الوّلف عنها فى وصف غزوة 
آحد آنها وعدت من يقتل حمزة من عبیدها بالال والعتق 
و .. جسدها ! وهذا لا بتفق مع الواقع العربی ولا مح 
واقع هند بالذات . 

ولا أريد أن يقطعنا هذا المأخذ عن تبين قيمة هذا الکتاب 
ومنزلته لا فى المكتبة الاسلامية وحدها بل فى الثقافة 
الانسانية على وجه عام » وهو الى ذلك دم جديد فى أدينا 
الحديث : أدب التصوير القصصى التاریخی الذى بدأه 
الرائد طه حسين فيما نتصل بالسيرة النبوية الكريمة . 
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بطلة هذه القصة « عرسة » آدمية .. تسلب الآخرين 
أشياءهم > وتتلذذ بایذائهم » وتمعن فى ذلك حتی تستحيل 
هی والجو المحيط بها الى « مستنقع » . 

كان سلاحها فى بيت أبيها الدلع » وى خارجه الأنوثة 
الطافية . 

كانت « سوسن » بكرية آبویها » وقد نشأت بينهما 
مدللة » تنال ما تطلب » وتأخذ كل ما تريد » وهی لهذا 
و ع سيد اي ی تاو زب 
من آشیاء تشتریها ولا تترکها تنمت تنمتع بشىء » والأم الطيبة 
الضعيفة الشخصية لا تستطیع أن تحسم النزاع بين الأختين 
الا بأن تحمل الصغری على ترك ما ينها ی ا 
آفسدها التدليل » كما تعترف بذلك الأم.. 

وكان « الأب » جلال لاهیا عن آسرته بعاله الخارجی 
قى القهوة ولعب الطاولة أو فى آحد الواخیر بين الخسر 
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واللساء » لا يحمل هما ولا بهتم الا بمزاجه الذی باع من 
آجله بيتين . فهو لا بشارك زوجته فى القلق تشعر 
به لتأخر زواج سوسن . 
ويضعنا المؤلف » أو بضع أبطال القصة . أمام مشكلة 
سوسيق + الت كيرت .. ولم تتزوج » ولم يحدثنا عن أى 
خاطب آتی اليها برغم جمالها الجذاب الذى ستعرف تأثيره 
فى مجرى الحوادث » بل فجأة نرى أتفسنا أمام نزاع 
الأختين على الشاب « فوّاد » الذى نشأت سنه وبين سهير 
علاقة حب ويريد أن نتزوجها » فيخطبها من أبيها » فيوافق 
الأب على الرغم من حرص الأسرة وخاصة الأم على تزویج 
الكبرى قبل الصغرى . 
وسوسن « عرسة » .. فلاید أن تهجم وتخطف 
خطفت عرس أختها كما كانت تأخذ منها « الحيسون » 
و « التاس » و « الحقيبة » .. وكانت خطتها محكمة » وكان 
سلاخها جمالها المثير .. 
ومن هنا يبدأ المؤلف فى الوصف الجنسى » فآهم 
الحوادث فى القصة تفع باغراء جسم سوسن .. ذهبت الى 
خطيب آختها فى منزله حيث يعيش وخده لتقيسه بالتر . 
من أجل البيجاما التى يفصلها آهل « العروسة » عادة 
۹۱ 


للعریس » والتصق الجسمان .. ووقع فواد فیما دبرته له 
سوسن .. ثم مثلت الفتاة دورها فبکت وفزعت » وقال 
الشاب الطيب الخدوع : أخطانا وعلینا آن تحمل وزر 
خطئنا .. ليس آمامنا الا أن تتزوج . 

وکانت الوقعة الثانية مع عمر صدیق فؤاد وقد وضمت 
سوسن خطتها لتأخذه من زوجته نكاية بها » لأنها صادقت 
أختها سهير غریمتها فى فاد . وتمت الخطة بالنجاح » 
وکانت تذهب الى صدیق زوجها فى منزله وزوجته غالب » 
وفحعت هذه الزوجة عندما عادت مرة الی المنزل والجریمة 
تجرى فى مخدع الزوجية . وافترق الزوجان . 
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هی تری أن العلاقة استنفدت 520 را ا 
زوجها » وهو يريد دوام العلاقة التى استمراً طعمها . 
وستاف سوسن خطتها فى خطف الأزواج مع زوج 
امرأة تتعالی عليها وتريد أن تنتقم متها لهذا التعالی » 
وبلاحظ عمر ذلك فيذهب الى منزل صديقه فاد فى غيبته ٠‏ 
وتأبى سوسن أن تدخله » فيدخل بالقوة » ويعاتبها ) وتسخر 
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منه » وينتهى الوقف بأن تمتد بده الى عنقها وقد ارت 
کرامته المطعونة فيضغط على عنقها بكل ما آونی من قوة 
حتی سقطت على الأرض حثة هامدة . 

ارام النباً الى جلال والد سوسن » وهو مع واحدة 
من بنات الهوی وآمامهما زجاجة وكأسان » وینفجر الرجل 
باكيا . ولعلها الرة الأولى التی فیها يغزو الحزن قلبه . 

وتنتهی القصة عندما خرج فواد من قسم البولیس بعد 
أن ادلی بآقواله ٤‏ جریا مطرق اراس کارا بالعب 
و الصداقة والوفاء . وکانت سهير هتاك فانسلت وراءه خافقة 
القلب . انها لا تزال تحبه . وآقنمت تفسها آنها هو وهی 
کانا ضحيتين لظروف آقوی منهما . 

وسارت الى جانبه وقبضت على يده فى حنان فارتجف 
ولکنه آحس راحة » وراح بضغط على بدها » و استشعر 
أنه لم بعد بواجه العالم وحده .. انه واجهه وسنده قلب 
شافق بالحب . 

هذا هو ملخص قصة « الستنقع » للأستاذ عبد الحمید 
جوده السحار » وساتناولها الآن بعد هذا العرض السريع 
من ثلاث نواح » هى بناؤها الفنى » لغتها » موضوعها . 

ففى الناحية الأولى نرى المؤلف قد سيطر سيطرة تامة 


۹۳ 


على تصمیم القصة من حيث الحبكة وتسلسل الحوادث 
و تصو بر الشخصيات » فهو من بدء القصة دکشف لا عن 
نقط معينة فى شخصبات القصة تنطلق منها الأحداث » ففؤاد 
شاب قوی الغريزة ولكنه هياب غير جرىء » بحسب حساب 
المجتمع والأوضاع » ولهذا كان حريصا على آلا شرب فتاته 
قبل الزفاف » فكان يضبط نفسه ويقنعها بأنه متعفف 
ویفتبط بذلك . ولكن عندما غلبته سوسن على أمره 
لم يحاول أن پهرب من التبعة » وضحی بحبه لسهير فى سبیل 
تفطية الوقف وکان لسحر سوسن وجاذییتها آثر مخفف 
لوقع تلك التضحية فى نفسه » لأنها تفوق فى الجمال آختها 
سهیر حبيبته الآولی ‏ وهو وجل غریزی طیب شهم » رضیت 
غریزته بحمال الأنثى وجاذییتها » ومکنت طیبته من خداعه » 
متفه العامة الى مولا ا رة : 

وسوسن آول ما تطلع علينا فى القصة نراها تأخذ من 
أختها حقيبة اشترتها » ونعرف من تنازعهما عليها أن هذا 
هو طبعها » تحب أن تأخذ آشیاء الآخرين ولو لم يكن فيها 
تفع لها » لأنها تستمتع بحرمانهم منها » وجرت أحداث 
القصة على هذا الدافع النفسى الذى تمکن منها : ونلاحظ 
ان الولف قدمها لنا هكذا وكل ما قاله أن التدليل قد 


€ 


آفسدها وأنها ورثت طبع أبيها فى الاستهتار كما ورفت 
آختها طبع آمها فى الاستقامة . 

وعمر صديق فتراد معرم تتتبع الحوادث البوليسية 
يقرأها فى الصحف ويحضر جلساتها فى الحاکم ويقراً 
رواياتها . وواضح ان المؤلف يريد بذلك التمهيد لقتله 
سوسن » ولكنى أحسست من اللاسات التى لاست 
الحادث أن عمر يمكن أن يخنق سوسن بالطريقة والدوافع 
التى اجاد المؤولف سياقها ولو لم يكن من هواة الجرائم 
ومتتبعى حوادثها . 

ومهما يكن هذا الذى نلاحظه فهو سبر جدا لا کاد 
بدو فى هذا البناء المتين الحميل الذى بكون القصة . 

وقد أسرف المؤلف فى بان الاثارة الحسدية وأكثر 
من مواقفها » ولكنى أرى من اختيار حوادث القصة بهذا 
الوضع أنه لابد فيه من ذلك الاسراف » وما كانت تتم 
منطقية الوقائع بغيره » والا فكيف كان يمكن أن بترك 
الشاب حبيبته ویتزوج أختها وکیف بخون الصدیق 
صدیقه » وكيف تستطيع الزوجة المستهترة أن تعمى زوجها 
عن استهتارها ۶ 

ولكن لم اختار المؤلف حوادث قصته بحيث تحتاج الى 
الافاضة فى الوصف الثبر 9 


۹۵ 


ولكن هذا السترال خارج عن الناحية الفنية فلنژخره 
قليلا حتی نصل الى الوضوع ! ۱ 

لغة القصة عربية فصيحة » سردا وحوارا » وعبد الحمید 
السار من الکتاب التمکنین من اللفة العريية الدارسین 
لداها » وهو کانب قصاص بطوع اللغة كما يتطلبه القص 
من الرقة والسهولة » وأسلوبه فى السرد جذاب مشوق » 
وکنت أفضل أن نختلف لغة الحوار عن السرد والتحلیل 
بحیث تنزل الى واقع المتكلم > اما نتقردها من العامية 
أو بالعامية فسها » وآنا لا أقول بحتمية العامية فى الحوار 
وان كنت أفضلها . ومع هذا التفضيل أقراً أحيانا لبعض 
الکتاب حوارا بالفصحى فلا أشعر بمحافاته للطبيعة . ومهما 
کان الرآی فانى أعبر عن احساس صادق حين آقول : اله 
کان أحسن أن دکتب ال ثف س مثلا - على اسان لال 
پخالب من بلاعيه الطاولة : يا غشيم .. هيه دى لعبة | 
بدلا مما کتبه وهو « با غشیم .. آهذه لعبة ۶ » ونلاحظ أن 
كلمة « غشيم » عامية قى المعنى الذى خصده » وقد أحس 
الکاتب بضرورتها فأتى بها » ولكنه استاتئف الفصحى بقوله 
« أهذه لعبة » ولم يشا أن شمادی فى ارتكاب العامية ! . 


ما موضوع هذه التصة ۶ آهو عرض الشخضية الشاذة 


۹ 


التی تدین بمبداً « آلذ الأخذ ما سلب » وتستمتم بتعذیب 
الآخرين » وما نشا عن تصرفات هذه الشخصية من تخرب 
وتدمير » ثم المصير الدامی الذی كان نهاتها ۶ 

آعتقد أن هذا هو ما رمی اليه المؤلف » وقد نجح کل 
النحاح فى اثارة الكراهية والاشمتزاز من تلك الشخصية 
وتصرفاتها . وانى مع هذا أسأل : هل یعتبر القتل نهادة 
طبيعية لأعمال الشر التى كان القتيل بأتيها فى حياته ۶ أليس 
القتل بحدث للانسان الخير كما يحدث للشرير ؟ 

اننى أرى أن النهايات التى يصنعها احسان عبد القدوس 
لشخصياته اذ بترکهم أحياء محطمين يواجهون العواقب 
الوخيمة لاعمالهم - أرى أن هذه النهايات أنكى لهم من 
القتل » وأوفق لتطور الحوادث وللحزاء الطبيعى » وأبلغ 
فى الاعتبار . 

ولکن هل ذلك الوضوع الذی قصد اليه المؤلف 
فیما آعتقد جدیر بملف رواية « الشارع الجدید » التی 
صور فيها الم لف نفسه كفاح أفراد وكفاح أسرة و کفاح 
شعب لتغيير الواقع السىء الى ما هو أفضل » ولدفع الحياة 
فى مجراها نحو الصعود ‏ . 

الجواب بالنفى من غير تردد » وأنى لا أجد بدا من 


م س ۷ کتب فى الیزان ۹۷ 


فرض هذا الاحتمال : وهو أن عبد الحمید لم بشعر بالتقدیر 
الکایء للشارع الحديد . وقدر أن الناس يقبلون على 
هدا النوع من القصص الثبر » فاختار حوادث هذه القصة 
« الستنقم » على هذا الوضع . 

ای هذه القسة تاد فكلو من العرفن الامسای لآب 
قيمة أو فضيلة انسانية » حتی الصداقة .. مرغها فى الوحل 
اذ جعل الصديق لا تردد فى خيانة صديقه فى زوجته . 

وحتی الشاکل الجانبية التى عرضها لم يعرضها ليناقشها 
ویلتس لها الحل » فمشكلة زواج البنت الصعری قبل 
الكبرى انما أتى بها ليستغلها فى حبك القصة فقط » ومشكلة 
تعدد الزوحات آشار اليها بدعابة هازلة محبذة » اذ قال على 
لسان جلال ر« الضرة تعدل القمطة العوجة » فلما عاتبته 
زوجته على ذلك لانه بحرض زوج ابنته على أن يتزوج علبها 
قال لها : اطمئنى فانه أضعف من أن فعل . 

أن قصة « الستنقم » قصة ممتعة » عناصرها الفنية 


مكتملة » ولكنها هزيلة الموضوع . 


۹۸ 


3 
مور تهور 


هل السعادة فى المجتمع .. أو فى البعد عنه 7 

ول تمه العولة والتقور من افاس من الأعور الطئيسة ؛ 
أو أن على الانسان أن يعيش فى هذه الدنيا وفق قوانيتها 
الطبيعية ويؤدى الواجب عليه لبنى جنسه ? 

والانسان .. هل بقنع بالواقع المعلوم » أو يطلب 
السمادة ى الحهول والاستحامة لنداگه ۶ 

فى قصة « نداء الحهول » أبطال نتساءلون عن ذلك » 
وسعون لتحقيق ما برىدون » وقد اختار مولفها الاستاذ 
محمود تیمور احدی القری فى لبنان مسرحا لهؤلاء الابطال 
الذین يستهويهم الجهول وخاصة البطلة الانحليزية الغريبة .. 
التی لم تملك الا آن تلبی النداء .. 

ظهرت « نداء الحهول » سنة ۱۹۳۹ » وکانت تجرية 
جديدة فى الأدب العربی الحديث خرج بها الولف عن نطاق 
الحياة الحارية فى الجتمع المصرى » الذى اعتاد أن بصوره 


۹۹ 


فى سائر قصصه » ورحل الى جبل معلق بين الأرض والسماء 
بحث هناك عن الانسان ومنازعه وحيرته بين العامرة وتلبة 
النداء البعيد وبين العودة بالقلب الطعون الى دنيا الملل 
والإخارقه . 

ولندع بطل القصة -- الذى يرويها -- يتحدث : 

سافرت الى لبنان سنة ۱۹۰۸ » وكان وقتئذ نحت 
السيادة التركية » وقصدت الى قرية صغيرة فى منطقة 
نائية » ونزلت فى فندقها الوحيد » وهو أشبه بمنزل ريفى 
غرس أمامه صاحبه « الشيخ عاد » بعض أشحار الفاكهة 
ونباتات الأزهار . 

وكان بين نزلاء الفندق « سيدة انجليزية قيل انها 
مستشرقة » وقيل انها متخصصة ف العلوم الطبيعية » جاءت 
لبنان تدرس طبيعة أرضه ونباته وحيوائه . 

وكانت هذه الانجليزية « مس ایفانس » محبة للعزلة > 
لا تبادلنا فى فترة الأكل الا بضع كلمات بلغة بين الفصحى 
والماعية , 

سألت عنها الخادم مرة فقال لى : 

مالك ومالها ۶ آترکها وشأنها والا فالعاقية وخيمة ! 

رأيتها فى الحديقة وهی تجذب مقعدا طوبلا » فدنوت 
منها وسلمت علیها وأخذت القعد منها وحملته لها وتبادلن 


۱۰ 


بعض الحدث حتی وصلنا الى رکنها الختار » فأنزلت 
الكرسى وأعددته لها لم تركتها فى وحدتها . 


وتكرر لقاوناق الحديقة » وکنا نتبادل الحدرث القصير 4 


ومرة قلت لها : 


لم لم تشاركينا فى الطعام طوال يومين ۶ أرجو ألا يكون 
بك باس . 

آشکر لك . لقد كنت فى نزهة جميلة . 

وحدك ! 

أجل » وحدى ولكنى قد أعتمد فى بعض الأحيان على 
اوشاد دیل . اتی سرع مكل هله الم هة التردية 1 . 
وسألتنى عن رآبی ف العزلة »> وسررت من سوّالها » 
اذ ينت فيه الرغة فى محاذبتی آطراف الحدیث » 
نعم لا باس بالعزلة الموقتة » يفزع اليها المرء بين حين 


وس . 


و العزلة الداكية 7 

انها تبتل دا سبدتی » والتبتل لا طاق وتمددت على 
المقعد » فظهرت معالم جسمها الفاتن » وحدقت ف 
السماء بعينيها الصافيتين اللتين تكشفان عن عراقة منبت 
وسلامة قلب » وقالت : 


- ان التبتل پروض تفوسنا » فتنقشع عنها غشاوتها » 

ومن ثم نستطیم أن نری الوجود على حقيقته . 
-- ماذا بهمنی من معرفة هذا الوجود 7 حسبی آنی أعيش 

فه ! . 

وواصلنا الحديث الى أن قالت : 

2 لقد كنت مثلكم » أسعى للاستمتاع بتلك الزخارف 
البراقة حتى تکشف لى المجتمع عن حقيقته .. لقد وثقت 
بدنياكم هذه فأودعتها أعز ما أملك » آودعتها قلبى » ولكنها 
ردث الى هذا القلب مطع ونا 6 انى آکره دنیاکم ۰۰ 
أكرهها ! » . 
سل سيدتى . 

ولكن لا تنس آننی امرأة بلا قلب ! 
-- ھی آئنی سلحترم لك هذا الشعور مب اعتمم عل 
بجت شا + 

وأسيلت حفنیها کا نها تستدعى النعاس . 

وعرفت من « مس افانس » انها بعرم القيام بر 


لکشف « آثر ثمين » وبصحبتها دلیل من أهل الحبل اسمه 
« مجاعص » . ولا آبدت لها خوف علیها من هذه الرحلة 
قالت : 
انك تالغ . 
وسکنت ثم استأ قفت : 
- حضرت ف الصيف الاضی الى لبنان آنشد العزلة ىف 
هذه البقعة الساكنة » فسمعت من بعضهم قصة عن 
قصر مسحور تسکنه الأشباح ينطوى عليه بطن الجبل 
الذى بحبط بنا » فشغفت بهذه القصة » واعتزمت 
اونياد هذه البقعة لاكتشاف موضع القصر واماطة اللثام 
كن فیره ام 
س وهل حدثك ف شأنه شخص رآه بعينيه ? 
ما كدت أتم جملتى حتى قدم علينا ثلائة رجال من 
العرب » كانوا على ميعاد مع مس ايفانس » وآلقيت سؤالى 
عليهم » فقال أحدهم : 
منذ خمسة وعشرين عاما كنت واحدا من عشرة رجال 
أرسلنا الحاكم لنبحث عن هذا القصر » وكان قد بلغه أنه 
بس سرلا قرا ق اي الل حجرل آام 
ولا آوشکنا أن نصل الى القصر آحسسنا آن الجبل بترلزل » 


۱۳ 


وانطلقت الحجارة علینا كأنها الرصاص 4 ورفست رأسی ; 
فاذا آشباح سوداء هائلة يندلع من عیونها اللهب تضحك 
ف بشاعة وترمینا بكتل الحجارة الضخمة » وقضی على 
زملائی كلهم ولم بنج منهم غيرى . 

ولم أخذ من هؤلاء الزوار معلومات كافية » ولكن 
« الشیخ عاد » وعدنا بأن اتی بالخبر اليقين . وف اليوم 
التالی قال الشیخ عاد : 

لقد بنی هذا القصر رجل بسمی « الشیخ بير الصاف > 
وکان من شیوخ الحبل الشهورین »> وکان ولاة الدوله 
العثمانية پرهبون جانبه » یجاملونه وبضمرون له الشر ) 
وآراد هو أن بحتاط لنفسه » فاختار مکانا بعیدا بصعب 
الاهتداء البه » وشید فيه قصرا محصنا نتخذه حصنا . 

وسألت مس ايفانس الشیخ قائلة : 
بد ومن مكلك القصر اليوم ۲ 
س له نگ پوت 
ب اليس للرجل ذرية 8 
له حفید اسمه « پوسف الصاف » هام بفتاة من أسرة 
العاشقان من 
أبو الفتاة 


عريقة » وبادلته الفتاة العرام » وأصبح 
أبطال الموى كقيس وليلى .. ورفض 


زواجها » وخطبها شاب آخر » وق ليلة الزفاف ظهسر 

يوسف آمام العروس فجأة وأطلق علیها الرصاص 

فأرداها قتبلا » واختفى . وروی الناس بعد ذلك أنهم 

رأوا حثته . 

وانتهى بنا الحديث الى أن أصحب مس ایفانس فى 
هذه الرحلة تحت قيادة الشيخ عاد ومعنا الدليل «مجاعص» 
وبفلتان . وسرنا » هى بقوامها الفاتن وقبعتها العريضة . 
والشيخ عاد بجسمه المتلیء وكوفيته الحريرية الطويلة 
الهداب » وذلك « المحاعص © شاربه العليظ ونظرته 
الحادة . 

ونحدثنا بطل القصة عن مشاعره. ومشاهداته فى الطريق 
الأ قشر ع ولاسظ ق اء #05 الاس البطل. جر 
مس افانس .. اذ ول بعد أن وصف نومه فى احدى 
الليالى أمام الخيمة تحت ضياء القمر : 

« .. وقتست عي لالس آشمة الشمس + وهی بع 
على جبين الکون قبلة الصباح . 

فالتفت حولی » فوقع بصری على مس ایفانس وهی 
متمددة على باب الخيمة .. فقصدت الیها وجلست بالقرب 
من رأسها آتاملها .. واحسست بغتة رجفة تسری ف 


۱۰۵ 


جسدی » فهل كانت من نسمة باردة هبت على وجهی 
أو كان مرجعها شیثا آخر لا أعرفه ? » . 

ویمضی بعد ذلك ف وصف الطريق » حتى بانت لهم 
معالم القصر » وكانوا فى أشد التعب وقد أقبل الليل فناموا 
فق جحر عند مدخل القصر . وقول البطل : 

« وتحرکت فى مقعدی وسعلت »۰ فحاذننی سمال 
الصحاب . وأحسست ف الظلام بد مس افانس تتلمس 
بدی .. فآخذتها فى راحتی وآطبقت علیها آناملی م رأنا 
الملأوى وقد بدأت تنیره آشعة القمر » فتنهدت طویلا » وطفت 
بعینی » فألفيت مس ایفانس منکمشة بجواری تدور برآسها 
الدقیق حولها » وعیناها لامعتان كما تلمع الماسة المصقولة .. 
وطال صمتنا ورآیت فصى الاس وقد بدا يدب الیهس 
الفتور » ومال الرس الدقبق على کتفی فتوسده » وغلفت 
القمر فى هذه اللحظة سحابة كثيفة أعادت الظلمه الى 
المأوى .. ورفعت ید مس ايفانس الى فمى فى تباطو 
وتراخ .. ثم أغمضت عينى وجعلت أستقبل أحلامى المؤنسة 
فى ذلك الوكر الموحش » . 

ودخلوا القصر بعد أن قطعوا مسالك متعرجة . و نظروا 
الى خسيلة ف کاله اذ مسرا ماقا ين اصجارها ورادا 


1 


عينين براقتین .. فأطلق آحدهم رصاصة نحو الثیء الذی 
توهموه وحشا .. ثم اتجهوا نحوه فوجدوا جسما آدميا 
مطروحا يقوم برآسه وینظر البهم نظرات نارية وهو يفول : 

« لا تسونی .. لا تفربونی .. انى أمقتكم ! » . 

ولا وقعت عينه على مس ایفانس ترکز نظره فیها » ثم 
اهترز جسمه وابتسم وهو يقول : 

« صفاء .. صفاء .. » . 

کان رجلا ممتلیء الجسم طويلا تهدل شعره على کتفیه 
واختلط فى لحيته البياض بالسواد پلبس ثوبا قصيرا مجدولا 
بن لیاف الف .. 

وكان للشيخ عاد دراية بالعلاج » فعالج الجريح بساعده 
أصحابه وخاصة مس افانس » وقد اهتمت به » وتساءلت 
لاذا يدعونى صفاء ? .. 

ولاحظوا اسم « صفاء » منقوشا على وعاء فخاری » 
وعلى صخرة ملساء بحانب نبع الماء الذی يفيض فى القصر 
و سهى زرعة .. 

وتبداً الوساوس تجول فى نفس البطل نحو العلاقة 
الجديدة بين مس ايفانس والرجل الغريب » وقد رآها بعد 
أن تركتهم ليلا -- راكعة بجوار الجربح وهو آخذ بيدها 
يحملق فيها ويقول : 


۱۷ 


» شکرا لله على زبارتك ی بعد هذه الغيبة الطويلة ! 
ان الرصاصة التی قذفتنی بها کانت جزاء عدلا ! لقد حئث 
لتقنصى منی .. فالحمد لله ! .. ) 

ذلك أن الرجل كان بحسیها = وهو محموم من آثر 

ويستانف بطل القصة حديثه فیقول وهو بصف الأبام 

لتی قضوها فى القصر : 

الفاكهة وملات سلتی أطیب الثماز وذهبت الى الکوخ 
حیث ترقد مس ایفانس » فرآیت قمیص الانجليزية 
الحسئاء .. وجسمها نتراءى عند التبم خلف سر من آلیاف 
الشجر .. وبعد قليل آقبلت ووجهها يقطر منه الماء . 


بجه اش فا . 


-- لقد جلت لك بالفطور . 

سے شرا با صدیقی .. مکار له عنقودا من العنب » الا 
۱ 

- الجریج 


ولاحظت مس افانس ما فى حدیشی عن الجریج مما 
شین 4 شي الى اساءة الظن به » فقالت : 
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- لاذا يصطبغ حديشك فى أنه دائما بهذه اللهجة 


الاس . 


وأنت .. لماذا نظللينه دائما بهذا العطف الغرب ؟ .. 

- ألا ستحق منا هذا العطف بعد أن کدنا نقتله ۶ . 

- لو لم نبادره بهذه الضربة لقضى علينا جمیصا . انه 
استطاع أن يخدعك لسلطانه السحرى ! .. 

س انك تغار منه .. 


- آنا أغار منه 7 .. آنا ۲ 


وتصالحنا بعد هذه المناقشة الحادة .. وخفت وطأة 
الحمى عن الجریح . وكانت مس ایفانس تعنى به وتحمل 
اليه عصير الفاكهة . ورجعت الينا مرة من عنده وقالت : 

لقد روى لى شيئا من قصة غرامه .. قال انه « بوسف 
الصاف » وآن آبا حبيبته رفض آن يزوجه اياها وفضل آن 
يزوجها غيره » فاعتزم أن بقضی على نفسه وعلى حبيبته 
فى وقت واحد . وكاشفها بالأمر فرضيت مغتبطة .. واختار 
ليلة زفافها الى غريمه موعدا لتنفيذ عزمه » وجاء الحفلة 
متتکرا ودخل فوجدها واقفة فى منصتها بين صوبحباتها 
فأطلق عليها رصاصته فسقطت على الأرض .. وقال : 


2 يك رفع العدارة الى صدری ليم تطاوعنی 
بداق . اذا لا آفری ! .. وجعلت اعدو بلا توقف ر 
ولم أكن أرى الا طيفها ملقى على الأرض وعیناها تسألاننى : 
لم لم أنفذ ما اتفقنا عليه كله ! وهمت على وجهى لا أعرف 
لى وجهة وترامت الأيام وأنا أتخبط فى شعاب هذه البقاع 
الهحورة . ولا اقترت من بلدة « بعنتاب » تذكرت أن لنا 
قصرا محهولا فى تلك الحهة . فما زلت أبحث عنه حتى 
عرفته فاتخذت طرقى اليه » . 

وقالت له مس ایفانس : 

س وکیف كانت حياتك فى هذا المكان النعزل ؟ .. 
عشت هنا خمسة وعشرين عاما قرير العين بوحدتى .. 
آناجی شجونی . 
فقالت له : 
ب هذا حسن . ولکنه على أبة حال نفی مود ! 
- آتعدین هذا تفيا ۶ انى آعده الخلاص من حباة زائفة | 

فقالت مس افانس فى نشوة : 

«أفت الرجل الوحید الذی فهم سر هذا الوجود ۰۰ ؟ 

اها آذ بوم الرسیل .. ورا پوس الال 
اختراق سرادب القصر ودروبه حتی وصلنا إلى باب 
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الخروج » وتمت مراسيم الوداع فى عبارات رقيقة » 
وافترقنا ! . 

وسرنا .. والصمت بلازمنا دائما » ثم بدآت آبادل 
الشیخ عاد بعض الکلمات . آما مس افانس فاستغرفت فى 
الوجوم الکفهر . وليشنا ومين کاملین فى الطریق .. ولاحظت 
آن مس ایفانس ما ان تستيقظ من نومها فى الصباح حتی 
تخرج من الخیمه وتطیل النظر الى الجهة التی يقوم فیها 
قصرنا السحور .. واستیقظنا فى الیوم الثالث فلم نحد 
مس اقا نس .. فستالت عنها الشیخ عاد » فابتسم ابتسامة 
هادئة مديدة ثم قال : 
- ألم تكن تتوقع لها هذا الأمر ۶ ! 

أى أمر تعنى ۶ ... 
- لقد ذهبت .. 
ذهبت .. الى أبن ? 

فجذبنى من يدى » وخطونا بضع خطوات ثم وقف 
وهو ينظر فى اتجاه الناحية القائم فيها القصر وأشار اليها 
وهو بقول : 

هناك .. ألم تفهم ؟ 

وهكذا نجد هذه القصة الرومانسية المغرقة فى الخال .. 
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تقول لنا بطریقتها غير الباشرة ان كلا من بطلیها -- مس 
افانس ویوسف الصاف س فر من محتمعه عندما اصعلدم 
به ولم نتلاءم معه » وراح پنشد السعادة ق الحهول 

ویبدو لى أن المولف هو أيضا فر من مجتمعه الصری 
الذی كان فى ذلك الوقت غارقا فى الظلام » وقد ران عليه 
اليأس من التخلص من الاحتلال الأجنبى والمتحالفين معه 
عليه من أبنائه ‏ فر هو أيضا بخياله الى ذلك الجبل 
العلق ین الأرض والسماء 5 


١1 


۱۹۳3۶ 2 

تفت ۳ 

0 ش ۹ مارس 
الثمن ۲ تروس 


